الدعايات المغرضة وأثرها في مسيرة الدعوة الإسلامية
 محمد زين الهادي العرمابي 
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د. محمد زين الهادي العرمابي( 
المقدمة :

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد …
فهذا بحث متواضع، يعرض بعض تلك الحملات المسعورة، بإيجاز، وتلك الأعاصير المدمرة، والنيران الملتهبة، من الدعايات المغرضة التي روجها وبثها أعداء الله تعالى ضد الإسلام وأهله.

وإن القارئ ليستغرب ،حين يقرأ هذا البحث، تلك الجهود الهائلة الضخمة التي بذلها أعداء الله تعالى ضد الإسلام!، ولا يتمالك نفسه إلا أن تذرف عيناه دماً بدلاً من الدموع، يحتقر نفسه أمام تلك القدرات والطاقات والإمكانيات التي يبذلها أولئك الأعداء وهذا لا يعني أننا نرفع من شأن هؤلاء الأعداء، أو نمدحهم، ولكن من باب الاعتراف بالحق، وإيراد الوقائع، التي شاهدناها وسمعناها وعرفناها، ولكي يتعظ وينتبه أبناء الإسلام.

وأن نسأل أنفسنا ماذا قدم أبناء الإسلام للإسلام ؟ إن لم يكن بد من ذلك فلا أقل من أن يكفوا شرورهم عنه ! وهذا أمر يؤسف له ولكنه واقع ينبغي أن نعمل على إزالته.

ولكن لا يأس ولا قنوط فهذه الصحوة الإسلامية الممتدة عرضاً وطولاً، وفي جميع أنحاء العالم لتبشر بخير أن المسلمين قادمون، والإسلام قادم ليسحق الأعداء والطغيان والباطل، ويرفع كلمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" عالية ترفرف في ربوع وأنحاء العالم بأجمعه، ولكنه الصبر والإخلاص والجهاد لكي يتحقق ما نتطلع إليه من رفع راية التوحيد خفاقة في سماء العالم وحصول العزة للإسلام والمسلمين بإذن الله تعالى، وما أصاب المسلمين هنا وهناك من وصب ونصب، إنما هو ابتلاء وتمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب.

وهذا البحث عبارة عن تجميع لشتات تلك الدعايات المضادة للإسلام المبثوثة في ثنايا وأضابير الكتب والمجلات والصحف والأبحاث وشتى وسائل الإعلام والمعرفة عموماً من قبل أعداء هذا الدين.

قصدت تجميعها وعرضها على القارئ المسلم كما هي لم أغير فيها ولم أتدخل بشيء من عندي إلا ما كان من قبيل الربط ما بين تلك المواد. ولهذا فقد بدت وكأنها ترقيع وتلفيق ولكن ليعذرني القارئ إن جاءت الصياغة غير منسقة ورونقها غير جميل، فكل هذا للحرص على إيراد الحدث أو الكلام كما أورده أصحابه، وكذلك لأمانة النقل وصدق التوثيق، فقد جعلت من نفسي مجرد مرآة تعكس الحقيقة مجردة كما هي، والله الهادي إلى سواء السبيل.

تمهيد :

في هذا التمهيد الموجز سوف نتعرض، بإذن الله تعالى، للمفهوم العام لموضوع هذا البحث، وهو من عوائق الدعوة الإسلامية "الدعايات المغرضة"، ولا يتم لنا ذلك إلا إذا استعرضنا النقاط التالية:

1/التعريف اللغوي لكلمة "مغرضة":

نجد أصلها وهو كلمة غرض يعني: [ الهدف الذي يرمي إليه(1)]، وتعني  معنى قريباً من السابق. 

[ الهدف الذي يرمي فيه الشيء المقصود(2)] . كما تعني كلمة [ مغرض: ذو الحزب أو الميل أو الهوى السياسي أو نحوه(3)]. ولا نجدها مكتوبة بعينها "المغرضة" في معاجم اللغة العربية حسب اطلاعي. 

2- التعريف اللغوي لكلمة "الدعاية":

أشار إليها أحد المعاجم الحديثة بقوله هي: [ الوسيلة المتخذة لنشر مبدأ، أو لنشر دعوة لأحد الأشخاص في الانتخابات أو غيرها، أو للدعوة إلى ترويج سلعة من السلع(4)].

3- مفهوم الدعاية قديماً وحديثاً:

أ. مفهوم الدعاية قديماً:

نجد أن مفهوم الدعاية في صدر الإسلام يدل على الخير والصلاح والفلاح كله…
وهو ما نأخذه من قوله (() في الرسالة التي بعث بها إلى المقوقس ملك مصر، حيث جاء فيها [بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام](5) وواضح أن الدعاية في الإسلام تعني في عمومها الدعوة أو هي مرادفة إليها بخلاف معناها في الوقت الحاضر عند الغربيين، كما يتضح فيما بعد.

ب. مفهوم الدعاية حديثاً :

تغير مفهوم الدعاية في العصر الحاضر عن العصر الماضي، حيث أصبحت تعني الدعاية في وقتنا الحاضر: [ أنها تستند على الخيال، وقد تعمل على تشويه الحقائق، واكتسبت هذه الأوصاف السيئة بعد الحرب العالمية الثانية](6). وعرفها آخرون بأنها هي: [ الاحتيال والخداع ومحاولة التأثير على سلوك الأفراد لأغراض مشكوك فيها في مجتمع ما، خلال وقت معين](7).

بهذا القدر يتبين لنا أن الدعاية تعني في العصر الحاضر: الكذب والخداع والتضليل.

4- مميزات الدعاية في العصر الحاضر:

تتميز الدعاية في العصر الحاضر بعدة مميزات منها: أنها تعتمد على أسلوب الإقناع والكذب والتزييف والتضليل والجذب والاستمالة، وعلى مخاطبة العاطفة(8).

5- المفهوم العام لموضوع هذا البحث:

بعد استعرا ضنا السابق، نتوصل للمفهوم العام لموضوع هذا البحث: من عوائق الدعوة الإسلامية (الدعايات المغرضة)، بأنه أن يجعل الإسلام هدفاً تصوب نحوه السهام المقصودة المسمومة وتروج من قبل أعدائه على مختلف ميولهم الدينية والسياسية أو الشخصية .. لتشويه الإسلام، وصد الناس عن الإيمان به والدخول فيه بأسلوب يعتمد على الإقناع والكذب والجذب، ومخاطبة العاطفة.

نماذج من الدعايات المغرضة ضد دعوة الرسول محمد (()، وأثرها:

عرض موجز : للدعايات ت المغرضة ضد دعوة الأنبياء والمرسلين(9) (عليهم الصلاة والسلام):

ما دعا رسول أو نبي قومه إلى إخلاص العبادة لله تعالى دون شريك ونبذ عبادة الأصنام والأوثان إلا وقف قومه ضده وكادوا له،وآذوه،ولفقوا الدعايات المغرضة ضده وضد دعوته ، فهذا نوح (عليه السلام) عندما دعا قومه إلى عبادة الله وحده دون شريك،عاداه قومه،ولفقوا الدعايات المغرضة ضده واتهموه بالكذب ، وانه يريد من دعوته هذه أن يسود عليهم ، وينقادوا له ، وأنهم لم يسمعوا أحدا من الأمم الماضية قال مثل قوله(10)، وأنه مجنون (وأن عليهم أن يتربصوا حتى يفيق من جنونه ويترك هذه الدعوة، أ و يموت فيستريحون منه(11)) كما انهم حرضوا الناس على الاستمساك بالأصنام،وذلك بإثارة عواطفهم وحميتهم  نحوها(12)) وغير ذلك من الدعايات المغرضة  قال تعالى:            (  فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك..((13).

وقال تعالى: (  فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا ألا بشر مثلكم يريد أن يتفضــل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين .إن هـــو ألا رجـل به جنة فتربصوا به حتى حين((14).

فكان من جراء تلك الدعايات المغرضة وغيرها أن أصبحت عائقا أمام نفاذ هذه الدعوة إلى القلوب ، وتغلغلها فيها ، وحصل بها أن (اتبع الأصاغر الرؤساء وأصحاب الثروة،وضل بها كثير من الناس(15) ولم يؤمن مع نوح (عليـــه الســــــلام )إلا القليـل. قال عـــــز وجـــــل:( وما آمن معه إلا قليل((16).

وهذا هود عليه السلام  عندما دعا قومه إلي التوحيد،ونبذ عبادة الأصنام،لم يقبل دعوته قومه،ولفقوا ضده الدعايات المغرضة، وضد دعوته ، فمن ذلك :(اتهموه بأن بعض الآلهة أصابته بسوء وجنون وخبل في عقله ، مما نشأ عنه، هذا الذي يدعوهم إليه حسب زعمهم)(17) وأيضا فقد رموه بالسفه والطيش والكذب  قال عز وجل : ( إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنى أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون((18). وقال تعالى: (  قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في  سفاهة  وإنا لنظنك  من الكاذبين((19) وكان لأثر ذلك أن استمـــر  القـــوم علي عنـــادهم وطغيانهم  وتحديهم .قال سبحانه وتعالى: ( وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا  رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد ((20) . 

وهذا صالح عليه السلام ، عندما دعاهم إلي عبادة الله وحده دون شريك ،وترك عبادة الأصنام ،قام قومه بمعاداته،وتلفيق الدعايات المغرضة ضده، ومنها: "أنه مسحور ولا عقل له(21) "، "وإنه متجاوز حدّ الكذب (22)".. إلى غير ذلك.. قال عز وجل عنــــهم : ( قالوا إنما أنت من المسحورين  ((23). وقال تعالى عنهم: (  أأُلقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر((24). وعقروا الناقة التي نهوا عنها، فأخذهم العذاب. قال سبحانه وتعالى: (  وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون((25).

وإبراهيم " عليه السلام"، عندما دعا للتوحيد، وحطم الأصنام، لفق أعداء الله تعالى الدعايات ضده، وأوشوا به عند الحاكم بدعايتهم أوقدوا ناراً عظيمة وألقوه فيها ولكن الله عز وجل أنقذه منها: قال تعالى:(  فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين((26).

وقال عز وجل: (  قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ((27). 

نماذج من الدعايات المغرضة ضد دعوة الرسول (()وأثرها :

أولاً: الدعايات المغرضة ضد الدعوة في المرحلة المكية :

لم تكد الدعوة الإسلامية تنتقل للمرحلة الجهرية، وتترامى أخبارها إلى أسماع الناس، ولا سيما أهل مكة، حتى ثارت ثائرة المشركين، لإخمادها والقضاء عليها بشتى الطرق والأساليب، والتي منها بث ونشر الدعايات المغرضة ضدها، وضد صاحبها، (()، لتكون عائقاً أمام نفاذ هذه الدعوة إلى قلوب الناس، ومن ذلك أنه [ قام نفر من أشراف قريش ببث دعاية مغرضة ضد الرسول (() ،  لدى عمه أبي طالب، حيث قالوا عنه: إنه سب آلهتهم، وعاب دينهم، كما طلبوا منه أن يكفه عنهم، أو يخلي بينهم وبينه، وقصدهم من ذلك الإجهاز على الدعوة في مهدها، وليقف أبو طالب ضد الرسول (()ويمنعه من الدعوة، بناءاً على ما قالوه ضده، ولكن أبا طالب لم يجبهم لما أرادوا وردهم رداً جميلاً(28)].

ولكن عزائم المشركين لم تضعف، حيث أنهم توجهوا إلى أبي طالب [ وكرروا طلبهم السابق بل قاموا بتهديده ومنازلته، إذا لم يستمع لهم، فما كان منه إلا أن قال للرسول ((): ابن أخي، أبقي علي، وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، فظن الرسول (()، إن أبا طالب قد ضعف عن نصرته، ورفض الرسول (() التخلي عن الدعوة، واستعبر وبكى ثم قام، فناداه عمه أبو طالب وقال له: يا ابن أخي قل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا(29)] وهكذا فشلت دعايات المشركين في جعل أبي طالب يغير موقفه من الدعوة.

لم يقف المشركون عند هذا الحد، بل تمادوا في عتوّهم وطغيانهم، وأخذوا يروجون الأباطيل والمفتريات ضد رسول الله (()، مع علمهم  وإيمانهم إنه على خلق عظيم، فكان من ذلك أن رموه واتهموه بالجنون والسحر والكهانة والكذب والشعر و.. و..، وقد حكي القرآن الكريم تلك المفتريات. فمنها قوله تعالى: (  ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون((30) وقال سبحانه وتعالى: (  وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ((31) وقصد المشركين من ذلك تشويه الدعوة الإسلامية، وصد الناس عن الإيمان بها، واتباعها .

ومن الدعايات المغرضة الكبرى التي قام بها المشركون [عندما تلا الرسول (() سورة النجم، فانبهر المشركون بروعة القرآن الكريم، وبيانه فأصغوا آذانهم له، وعندما وصل إلى قوله تعالى: "فاسجدوا لله واعبدوا" وسجد، فلم يتمالكوا أنفسهم إلا أن يسجدوا، ولكنهم انتبهوا وإذا بهم يقومون بما كانوا يحاربونه به ويحاولون القضاء عليه وأخذوا يلتمسون مخرجاً من ذلك، فروجوا دعاية مغرضة في الحال، فقالوا بهتاناً وزوراً: إن رسول الله (() عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى(32)]. 

وبهذه الفرية الكبرى، أضلوا الناس، وأغووهم، وشوهوا دعوة الرسول (() وأوهموهم أن دعوته تؤيد الشرك، فحسبوا أنهم وجدوا ضالتهم في هذه الدعاية المغرضة الكبرى في ظنهم الخائب .

ومن الدعايات المغرضة التي أصبحت عائقاً أمام الدعوة [ما قاله المشركون زوراً وبهتانا ضد حادثة الإسراء والمعراج، حيث قالوا عنها: هذا والله الأمر البين(33) ! والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة، وشهراً مقبلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة، ويرجع إلى مكة، فحصل أن ارتد عن الإسلام كثير من الناس(34) !].

[ومنها ما قام به اثنان من المشركين عند أبي طالب – وهو على فراش الموت حيث إن رسول الله (() يقول له: قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله تعالى، وهذان المشركان يقولان له: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب ،هنا دعاية تخاطب عواطفه ، فلم يزالا به كذلك حتى مات وهو يقول: على ملة عبــــد المطلب وبهذا صدا أبا طـــــالب عـــــن اتباع الحـــق، والإيمان به(35)]. ومن ذلك [عندما وقف رسول الله (() على الصفا ودعا قريشاً والناس إلى الإسلام فقال له أبو لهب: تباً(36) لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا].

[ ومنها ما كان من فعل النضر بن الحارث ، عندما  كان يجلس رسول الله (() مجلساً يذكر الله تعالى فيه، ويدعوا إليه، يخلفه النضر في مجلسه إذا قام ويقول: أنا والله يا معشر قريش ، أحسن حديثا منه، هلموا إلى أحدثكم أحسن منه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم ، ويقول: بماذا محمد أحسن حديثاً مني ؟ يقصد  من ذلك أن ما جاء به الرسول (() عبارة عن أساطير الأولين، وبهذا يصد الناس عن الاستماع للدعوة، ويشوهها](37).

ولنا وقفة موجزة عن بعض ما حكاه القرآن الكريم في هذا المجال :

[منها عندما كان الرسول (() يقرأ القرآن الكريم في مكة، كان المشركون يطردون الناس عنه، ويقولون لا تسمعوا لهذه القرآن، ولا تنصتوا له](38).[ ولا تطيعوا ولا تنقادوا لأوامرهما](39)، [وعارضوه باللغو والباطل، وبالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط في الكلام حتى يصير لغوا](40) ، وبهذه الدعايات المسمومة أضل بعضهم بعضا وصد بعضهم بعضا عن الاستماع للحق، والإيمان به. قال تعالى: (  وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ((41).

ومنها ما زعموه أن بشراً من العجم هو الذي يعلم الرسول (() القرآن الكريم. قـــــال تعــــالى:(  ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ((42) .

ومنها عندما ذهب أشراف من المشركين إلى أبي طالب، يطلبون منه أن يكف الرسول (() عنهم، فقدم الرسول، (() وعرضوا عليه ما أرادوا، فقال لهم: (أرايتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها، ملكتم بها العرب، ودانت لكم بها العجم، فقال أبو جهل: ما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها، قال: تقولون لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه، فصفقوا بأيديهم، وقالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلهاً واحداً، إن أمرك لعجب)(43)، (فانطلقوا وهم يقولون لبعضهم البعض أمضوا على ما كنتم عليه، ولا تدخلوا في دينه، وقيل: إنهم قالوا للعوام: أمشوا واصبروا على آلهتكم، إن محمداً يريد أن يعلو علينا، ونكون تحت سيطرته وفي حكمه)(44).

وبهذا نتبين مدى تأثير تلك المفتريات على الناس، وإضلالهم وصدهم عن الاستماع للدعوة والإيمان بها، قال تعالى: (  وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلهاً واحداً، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ((45) .

لم يكتف المشركون بترويج الدعايات المغرضة المسمومة ضد الدعوة داخل مكة، بل عزموا على ترويجها خارج مكة، وخارج الجزيرة العربية أيضاً، وكان لذلك عدة طرق ومنافذ منها:

1- المواسم           2- إرسال البعثات       
3- أسواق العرب
        4- رؤساء القبائل.

أولاً: المواسم :

استغل المشركون المواسم التي تقدم فيها وفود العرب إلى مكة، لترويج دعاياتهم المغرضة ضد الدعوة الإسلامية بين تلك الوفود، وهذه حادثة تدل على ذلك وهي: أنه اجتمع المشركون قرب إحدى المواسم يتباحثون في بث دعايات مغرضة ضد الرسول، (()، وضد دعوته، بين تلك الوفود، لكي يصدوا الناس عن الاستماع له، والإيمان به، ويخوفونهم منه ويحذرونهم، وبعد المباحثات وطرح الآراء، استقر رأيهم على أن يقولوا عنه أنه ساحر ويفرق بين المرء وأبيه وأخيه وزوجه، وعشيرته فجلسوا في سبيل الناس يحذرونهم منه، ويروجون ضده المفتريات والأباطيل، فعاد العرب إلى بلادهم يحملون تلك المفتريات إلى أقوامهم ويخبرونهم بها حتى انتشر ذلك في جميع بلاد العرب](46).

ثانيا: إرسال البعثات:

استخدمت هذه الطريقة لنشر الأكاذيب ضد الدعوة الإسلامية، ومما يدل على ذلك أنه عندما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى الحبشة، ضاقت صدورهم بذلك، وعز عليهم أن يجد المهاجرون لأنفسهم ودينهم مأمناً، فأرسلت بعثة إلى بلاد الحبشة محملة بالهدايا، لترويج الأباطيل ضد الصحابة، فدخلت البعثة على النجاشي حاكم الحبشة بعد أن قدمت الهدايا له ولبطارقته لكي يؤيدهم على زعمهم وقالت: إنه قد دخل بلاده غلمان سفهاء ارتدوا عن دينهم، وجاءوا بدين جديد لا نعرفه نحن ولا أنتم ولم يدخلوا في دينكم، فأجاب البطارقة حاشية النجاشي: إن ما قالته البعثة هو عين الصواب: ولكن النجاشي أراد الوقوف على الحقيقة: فطلب حضور الصحابة، وسألهم عن دينهم، فأخبروه عنه، بكل صدق ووضوح، فما كان من النجاشي إلا أن عرف صدقهم، وأقرهم عليه، وعزم على حمايتهم، وعدم تسليمهم للمشركين. فدبر أحد أعضاء البعثة حيلة جديدة لكي يستأصلهم النجاشي عن آخرهم فقال للنجاشي: إن المسلمين يقولون في عيسى قولاً عظيما، فدعا النجاشي المسلمين وسألهم عن ذلك فقالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فلما سمع النجاشي ذلك أقرهم على ذلك، وفشلت بذلك البعثة(47).

ثالثاً: أسواق العرب:

كان المشركون ينشرون الأكاذيب والمفتريات ضد الدعوة، في أسواق العرب، ومما يدل على ذلك أنه: (عندما كان رسول الله (() في سوق ذي المجاز، يدعو الناس للتوحيد، كان خلفه أبو لهب ويقول: إنه صابئ كذاب. وفي رواية أخرى أن أبا جهل كان يقول لا يغوينكم هذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا دينكم وتتركوا اللات والعزى إلى ما جاء به من البدع والضلالة، فلا تطيعوه، ولا تسمعوا منه)(48).

رابعاً: رؤساء القبائل:

كان المشركون يحرضون القبائل على الوقوف في وجه الدعوة، وعلى تعذيب من أسلم منهم، وفتنتهم عن دينهم وينشرون الدعايات الأفاكة ضد الدعوة بل كانوا إذا علموا بقدوم رئيس قبيلة بمكة ذهبوا إليه فأكرموه، وحذروه من الاستماع للقرآن فمن ذلك: (أنه عندما قدم طفيل بن عمرو الدوسي، إلى مكة، ذهب إليه المشركون وأكرموه وحذروه من الاستماع إلى الرسول (() وقالوا عنه: إنه ساحر فرق شملهم، وفرق بين الناس وأنه قد أعياهم وأنهم يخشون عليه منه فعزم "طفيل" على عدم الاستماع منه، وحتى إنه حشى أذنيه كُرسفاً، لئلا يصل إلى سمعه من دعوة الرسول (()شئ ، ولكن الله تعالى هدى طفيلاً إلى الإسلام، فقدم فيما بعد ومعه سبعون أو ثمانون بيتاً من المسلمين، وأبلى في الإسلام بلاءاً حسنا، واستشهد يوم اليمامة عليه رضوان الله تعالى)(49).

ثانياً: الدعايات المغرضة ضد الدعوة في المرحلة المدنية:

نستطيع أن نقسم الدعايات المغرضة ضد الدعوة الإسلامية في المرحلة المدنية إلى قسمين هما:

1- الدعايات المغرضة من قبل المشركين.

2- الدعايات لمغرضة من قبل اليهود والمنافقين.

أولاً: الدعايات المغرضة من قبل المشركين:

لقد كان للمشركين دعايات مغرضة ضد الدعوة الإسلامية في المرحلة المدنية بقصد القضاء عليها وعلى صاحبها (() فمن ذلك أن المشركين عقب هزيمتهم في غزوة بدر أخذوا يحرضون بعضهم بعضا على قتال المسلمين ويقولون: إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. فتحركت لذلك عواطف المشركين وثارت حميتهم واشتعلت أحقادهم الدفينة، لقتال المسلمين، فأعدوا عدتهم وعتادهم لذلك وخرجوا لملاقاة المسلمين، فبلغ ذلك المسلمين، فخرجوا لملاقاتهم بعد الشورى. وفي الطريق في مكان يقال له [الشوط](50) قال عبد الله بن أبي ابن سلول قولته الآثمة وانخذل بثلث الجيش ورغم ذلك تقدم الجيش الإسلامي بعزيمة وثبات وتقابل مع الجيش المشرك، وحميت المعركة ورجحت كفة المسلمين وانتصروا على المشركين حتى ولوهم الأدبار، إلا أنه حدث أمر لم يكن في الحسبان حيث ترك أغلب الرماة موقعهم بسبب الغنيمة، وبقى القائد ومعه نفر من أصحابه في أماكنهم ثابتين لصد المشركين، فانتهز المشركون هذه الفرصة السانحة فانقضوا على الرماة وقتلوهم ثم انقضوا على مؤخرة الجيش الإسلامي، وحصل بذلك أن اضطرب الجيش المسلم، واختلت صفوفه وعمت الفوضى، وفي هذا الجو المفعم بالفوضى والاضطراب والصراخ والدماء والأشلاء والغبار الذي يملأ ساحة المعركة أطلق المشركون قولة مسمومة بأن محمداً قد قتل فكانت هذه المقولة بمثابة حرب نفسية للمسلمين، حيث حصل بسببها أن تزعزعت ثقة بعض المسلمين بأنفسهم وانهارت معنوياتهم أو كادت وتراجع البعض أمام المشركين والبعض الآخر توقف عن القتال، والبعض الآخر فكر في الاتصال برأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان، وهكذا زاد اضطراب الجيش وارتباكه حتى كاد المشركون يخلصون إلى رسول الله (() ولكن الله تعالى ثبت المسلمين حيث إنهم دافعوا عن دينهم ورسولهم (() حتى آخر لحظة في المعركة، وفشل المشركون فيما أرادوه من القضاء على الدعوة وصاحبها(()(51).

ثانياً: الدعاية المغرضة من قبل اليهود والمنافقين:

أشرنا سابقاً إشارة موجزة إلى قولة عبد الله بن أبي سلول المسمومة، وأثرها في غزوة أحد، وهنا في هذا المجال نسلط الأضواء على هذه القولة الخبيثة الخطيرة لنعرف مدى تأثيرها على الدعوة، فبعد أن خرج الجيش المسلم لملاقاة العدو بث هذا المنافق الخبيث قولته الخطيرة، حيث قال: أطاعكم وعصاني، ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس !. يقصد من ذلك أن يحدث بلبلة في جيش المسلمين، وان ينخذل عامة الجيش عن الرسول (() وأن تنهار معنويات المسلمين بينما يتشجع العدو وترتفع معنوياته لرؤية ذلك. فحصل بذلك أن انفصل ثلث الجيش وانضم إليه بالإضافة إلى أنه كاد أن ينجح في تحقيق ما قصده، وذلك عندما همت (طائفتان)(52) أن تفشلا، ولكن الله تعالى تولاهما وثبتهما بعد أن اضطربتا وهمتا بالرجوع والانسحاب(53).

ومن تلك الدعايات ما قام به نفر من اليهود، حيث إنهم أخذوا ينشرون الدعايات الخطيرة بين قبائل العرب واليهود ويحرضونهم على قتال المسلمين، فقد ذهبوا لمشركي مكة وقالوا لهم عليكم بحرب المسلمين وسنقف معكم حتى نستأصل المسلمين فسر المشركون بذلك وأعدوا عدتهم لحرب المسلمين، وهكذا فعلوا مع باقي القبائل فتحزبت القبائل بذلك على قتال المسلمين واستئصالهم عن آخرهم، فتوجهت تلك الجموع إلى المدينة وحاصرتها. فما كان من المسلمين بفضل الله تعالى عليهم إلا أن حفروا خندقاً يمنع المشركين من دخول المدينة وعسكروا هناك. وفي هذه الأثناء توجه اليهودي "حيي بن أخطب النضري" إلى "كعب بن أسد القرظي" صاحب عقد بني قريظة وعهدهم وأخذ يحثه على نقض عهد رسول الله (() ويقول له ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من دومة وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمي إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبارحوا حتى نستأصل محمداً، ومن معه فلم يزل بكعب، حتى أقنعه بنقض العهد فنقضه. وأيضاً فقد قام بعض المنافقين ببث الأراجيف والأباطيل وكان من جملة قولهم، ما قاله معتب بن قشير: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه الذهاب للغائط. فعظم البلاء على المسلمين، واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى أتاهم نصر الله تعالى، ففرق جمع الأحزاب، وبعث عليهم الريح في ليالي شاتية باردة شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم حتى رجعوا خائبين منهزمين، وتم النصر للمسلمين بفضل الله تعالى(54).

ولا يسعنا في هذا المجال الضيق من حصر تلك الدعايات المغرضة التي روجها أولئك، ونختم ذلك بذكر ما كان من حديث الإفك وملخصه: أن رسول الله (() في أثناء عودته من أحد الغزوات نزل في بعض المنازل فكان أن خرجت عائشة رضى الله عنها لقضاء حاجتها ففقدت عقد أختها فرجعت تلتمس ذلك العقد فوجدته ثم عادت فإذا بها تفاجأ برحيل الجيش المسلم فظنت أنهم سوف يرجعون في طلبها فغلبتها عيناها فنامت ولم تستيقظ إلا على صوت صفوان بن المعطل رضي الله عنه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله (() ؟. لأنه كان قد قام في أخريات الجيش بسبب كثرة نومه، وكان يعرفها لأنه رآها قبل نزول الحجاب ، فأناخ راحلته لها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة حتى وصلا المدينة، وهناك وجد عدو الله "عبد الله بن أبي سلول" متنفساً عما في صدره من الأحقاد الدفينة، فأخذ يروج ويتتبع حديث الإفك عليهما، فآذى ذلك الرسول (()، فنزل الوحي من الله تعالى بآيات لا زالت تتلى حتى يومنا هذا بتبرئة عائشة رضي الله عنها عما نسب إليها من الزور والبهتان(55).

ثالثاً: دعايات الشيطان المغرضة ضد الدعوة:
أيضاً فقد كان للشيطان اللعين دعايات مغرضة حية ملموسة مسموعة لدى الناس ضد الدعوة الإسلامية، ومما يدل على ذلك أنه: (لما تمت البيعة الثانية للعقبة بين رسول الله (() والأنصار رضوان الله عليهم ",قام الشيطان على مرتفع من الأرض ,وصرخ بأعلى صوت سمع, وقال "يا أهل الأخاشب، المنازل،  هل لكم في محمد والصباة معه ؟قد اجتمعوا على حربكم "فقال رسول الله (() "هذأ أزب العقبة ,أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك " . ثم أمرهم بأن ينفضوا إلى رحالهم، فسمع المشركون بذلك , فتوجهوا من فورهم إلى مخيم أهل يثرب, وقالوا لهم :أننا قد علمنا أنكم تعاهدتم مع صاحبنا على حربنا , وانه من البغيض علينا أن تنشب الحرب بيننا وبينكم ,فرد عليهم مشركوا يثرب وحلفوا لهم , أن هذا ما كان ,وما يعلمون به وبذلك رجع المشركون خائبين . ولكنهم بحثوا في ذلك ,ودققوا ,حتى تأكد لهم صحة الخبر, وذلك بعد أن عاد الناس إلى أوطانهم, فسارع فرسانهم إلى مطاردة أهل يثرب , ولكن بعد فوات الأوان إلا أنهم تمكنوا مـــن رؤية ( سعد بن عبادة)و(المنذر بن عمرو),فطاردوهما, فأفلت منهم المنذر,وقبضوا على (سعد بن عبادة) فربطوه , وجعلوا يضربونه , ويجرون شعره ,حتى أدخلوه مكة فجاءا لمطعم بن عدي والحارث بن حرب         بن أمية ,فخلصاه من أيديهم ,بسبب أن (سعد بن عبادة ) كان يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة,وهمّ الأنصار أن يكروا إليه, فإذا  هو قد وصل إليهم ).(56)
واشترك الشيطان في الدعاية المغرضة ضد الدعوة ليدل على تعاون شياطين الإنس والجن ضد هذه الدعوة سواء أكان بالوسواس ام بالصياح من وراء حجاب كما فعل ذلك الشيطان في بيعة العقبة.
نماذج من الدعايات المغرضة ضد الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر وأثرها :

الدعايات ضد الإسلام :

لقد جند أعداء الله تعالى جميع ما يملكونه من طاقات وإمكانيات مادية ومعنوية في سبيل محاربة الإسلام وأهله، فقد قاموا بحملات دعائية مغرضة وشرسة ومسمومة للطعن في الإسلام والمسلمين، وصد الناس عن الإيمان به، وليس هذا فحسب، بل ليصبح الناس أعداء لهذا الدين، وأيضاً لكي يقفوا في صفوفهم.

1- نماذج من الحملات الدعائية المغرضة ضد الإسلام :
من الحملات الدعائية المغرضة التي ضللت شعوباً بأكملها، تلك الدعايات الشيوعية الملحدة التي سطرها الشيوعيون في الوثيقة الصادرة في موسكو حيث ورد في إحدى بنودها أن الدين، يقصدون الإسلام بالدرجة الأولى، ما هو إلا أفيون يخدر الشعوب، ويهوى بهم في ظلمات الجحيم ولكي ينساقوا ويصبحوا عبيداً لطبقة إقطاعية معينة ...

وفي بند آخر ورد فيه أنه يجب تشجيع الكتاب الملحدين على الطعن في الإسلام، وأنه انتهى عصره، ولم يبق منه إلا الشكليات كعقود الزواج والطلاق (57) وأيضاً فقد ورد في قاموس    الفلسفة الصادر في موسكو عام 1967م، تحت مادة الإسلام: أنه عبارة عن دين مكون من بقايا الديانات البدائية.. وأنه إقطاعي ظالم (58) .

وبهذه الدعايات ضل كثير من الناس في جميع أنحاء العالم ، إلا ما رحم ربي ، ولا سيما في الجانب الشرقي منه، وأصبحوا يؤمنون بما تنادي به الاشتراكية الملحدة-ذلك بسبب الدعاية الدائبة الهائلة التي ضخمها الشيوعيون علي حساب قوت الشعب فخذلهم الله أخيرا. 

ومنها ما زعمه أحد المستشرقين واسمه (Daniel Norman ) من أن الإسلام عبارة عن خليط مشوه مأخوذ من الديانتين اليهودية والمسيحية،وأنه دين الزندقة لا بل منبع الزندقات، و هو فرقة منشقة عن الكنيسة وخارجة عليها(59)وهذه صحيفة " أريزونا تريبون"  الأمريكية تقول في عددها الصادر في 24 نوفمبر 1981م، في مقابلة أجرتها مع الروائي الأمريكي "ليون بوريس" أن الإسلام ديانة عدوانية شريرة ، وأنه دين حرب وسفك للدماء (60) وهذا لطفي ليفونيان يقول أن الإسلام عبارة عن صورة مروعة لسفك الدماء والحروب والمجازر(61) .

وهذا “مومو” مؤلف رواية العربي المسلم يقول فيها عن الإسلام أنه دين الوحشية والهمجية(62)وهذه كتب كاملة تحوي علي رسم كاريكاتوري للطعن في الإسلام، وأنه دين تعطش للدماء والمشانق والقتل، وسفك للدماء(63). 

وهذا السنتوركلي،  يقول  في كتابه "البحث عن الدين الحقيقي" أنه برز في الشرق عدو جديد هو الإسلام، وأن هذا الدين يقوم علي أشد أنواع التعصب والتزمت(64) .

وهذا (ميلتون أوبوتي) يعلن في المؤتمر العالمي لمجلس الكنائس، عام 1965م : أن الإسلام هو العدو الأول في العالم بأجمعه(65).وهذا عبد الله القصيمي- أخذ يردد ما ردده أعداء الإسلام، حيث ذكر في كتابه "هذه الأغلال": أن الإسلام دين جهل، وكبت للحرية . وهذا صادق جلال العظم يذكر في كتابه "نقد الفكر الديني" (أن الإسلام دين مملوء بالخرافات )(66). وهذا العالم الفرنسي "ارنست دينان" يقول في كتابه " الإسلام والعلم" أن الإسلام دين تخلف وأنه حارب العلم، ووقف عائقا أمام تقدم العلم، وهذا المستشرق "كارادي فو" يزعم أن الإسلام ظلم المرأة وهضم حقوقها وحرمها الكثير منها وحط من شأنها ".

وبمجمل هذه الدعايات وغيرها تكونت لدي الشرق والغرب فكرة بأن الإسلام دين خرافي، ودين سفك الدماء ودين التعصب، وأنه يطوي العداء لجميع الشعوب والأجناس، وأنه دين التخلف والرجعية، وكبت للحريات، ودين ظلم، وهضم لحقوق الإنسان، ولا سيما المرأة . 

كل تلك الدعايات المغرضة ضد الإسلام لكي ينصرف الناس عن الاستماع له والإيمان به ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون فنمت علي عكس ذلك الصحوة الإسلامية التي نسأل الله أن يعصمها من الزلل . 

2- نماذج من الحملات الدعائية المسعورة ضد المسلمين :

لم يكتف أعداء الإسلام بترويج الدعايات المسمومة ضد الإسلام، بل قاموا بحملات دعائية شرسة ضد أهله، لتشويه صورتهم أمام العالم، لأنهم حملة الإسلام ودعاته فلفقوا بهم المصطلحات التي تحط من أقدارهم مثل " الرجعيون والإرهابيون ".

فمن ذلك ما قامت به الدول الاستعمارية، توطئه للاستعمار، فجعلوا سبب دخولهم لأراضي المسلمين أنهم يريدون نشر العلم والتقدم الحضاري والإنساني بين تلك الشعوب المتخلفة الهمجية الجاهلة المتوحشة والتي تحت مستوى الإنسانية(67).

كما تتابعت أجهزة الإعلام الغربية، وعلي وجه الخصوص شبكات التلفاز الأمريكية،  علي بث سيل عارم من الدعايات التي يظهر فيها العربي(68) المسلم بصورة ذلك الإنسان المتخلف، الذي لا يفقه من الحضارة شيئا ولا يمت لها بصلة(69)كما بذلت الدعاية الصهيونية ما في وسعها من كتب وأفلام سينمائية وتلفزيونية، وحتى الإعلانات التجارية تظهر المسلمين أنهم متخلفون ورجعيون قد تراكمت عليهم الأموال،بسبب البترول، فاستغلوا تلك الأموال في صرفها علي شهواتهم وملذاتهم المسعورة(70)وليس هذا فحسب بل صور المسلم بأنه يرفض التقدم الحضاري ويعاديه(71). وهذا مستشرق حاقد يقول زاعماً : إن المسلمين وحوش ضارية، وأبناء شياطين(72).

وتؤكد الدعاية الصهيونية علي ذلك عندما تصور المسلم بصورة تعبر عن الوحشية والهمجية والشراسة في جميع مراحل التاريخ(73) .

و(بيتر ويكنسون) في روايته الوحي السام : The Poison Oracle يظهر فيها العربي المسلم بأنه إنسان متوحش لا يعرف للعاطفة معنى ولا يقيم لها وزنا(74).

وأيضا فقد صور المسلمين بأنهم متعطشون للجنس ومهوسون به،فمن ذلك ما افتراه أحد المستشرقين حين قال : بأن المسلمين أهل لواط وقال قائل آخر أنهم محترفو اللواط(75).

كما أنتج أعداء الإسلام أفلاما كثيرة جدا مثل فيلم "هجوم الصحراء" و"كابتن سندباد" وغيرها يبدوا فيها العرب المسلمون بأنهم شاذون جنسياً(76)، كما قامت بريطانيا بإنتاج فيلم يدعى "الهدية" يظهر فيه بعض العرب المسلمين، وهم يصطادون البغايا ويبذلون في سبيل ذلك الملايين من أموالهم، رغم وجود زوجاتهم معهم(77)،وكما قامت أجهزة الإعلام الغربية، ولا سيما الأمريكية، بإظهار المسلمين متعطشين للجنس وأنهم يخطفون العذارى ويتاجرون بالرقيق الأبيض، ويتركون نساءهم من أجل التمتع بشقروات الغرب(78).

ومن الدعايات المغرضة التي تروج علي نطاق واسع أن المسلمين إرهابيون، قتلة، سفاكو دماء فهذه إسرائيل تصدر بيانات رسمية تؤكد فيها أن فكرة الإرهاب ناتجة من المسلمين العرب، فيقول وزير الداخلية لديها: إن الأدلة متوفرة الآن على وجود شبكة سرية منظمة(79)وقصدهم من ذلك تأليب العالم علي المسلمين.

كما تقوم الدعاية الصهيونية بإلصاق كافة أعمال الإرهاب بالعرب المسلمين مثل اقتحام السفارات، وخطف الطائرات، وترويع المدنيين، وخطف الشخصيات، وبثها ذلك في أنحاء العالم(80)كل ذلك إمعاناً في الدعاية المغرضة.

وهذه أجهزة الإعلام الغربية تبث الدعايات التي يظهر من خلالها أن العرب المسلمين إرهابيون يريدون تدمير العالم، والقضاء عليه ؛ تكرر تلك الدعايات مرات عديدة حتى ترسخ في أذهان الناس. وفي دراسة لبرامج التلفزيون الأمريكي في الفترة من (1975-1980م)، يظهر العربي المسلم في التلفزيون في شخصية ذلك الإرهابي الخطير، الذي يريد تدمير العالم، وجعله كومة من النيران تتأجج بمن فيها، فكان من ذلك أن أصبح المسلم في نظر 30% من مشاهدي التلفاز الأمريكي يرادف معنى "الإرهابي السفاك"(81) .

هذه النتيجة كانت في إحصائية مضى عليها عدة سنوات، وفي بلد واحد فكيف بإحصائيات اليوم وفي مختلف بلاد العالم؟وأيضاً فقد صور المسلم بأنه مناهض للسلم ويعاديه ويدعو للحروب والقتل فهذه إسرائيل تزعم للعالم أنها تريد السلم وتدعو له بينما العرب المسلمون لا يريدون السلم، ويدعون للحروب والدمار(82)وليس هذا فحسب بل نجدها تنتج فيلماً يدعى "هاف مون سترتيت" تبرز من خلاله أن المسلم مناصر للعنف، عدو للسلام،إرهابي شرير، يعمل ما في وسعه لإحباط جهود السلم والقضاء عليها، وينشر هذا الفيلم في مختلف أنحاء العالم(83).وأيضاً استغل أعداء الإسلام أساليب أخرى للدس علي المسلمين وأنهم أعداء السلم، فقد استفادوا من الصور الكاريكاتيرية في ذلك، وحتى أفلام الكرتون،التي يشاهدها الأطفال، لم تَخْلُ من وصف المسلمين بالإرهاب والخطر، حيث يحدث فيها استبدال كلمة خطر" بصورة لعربي مسلم(84)يظهر فيها ما يدل علي ذلك،وأيضاً فقد احتوت أفلام الكرتون علي وصف كل شخصية شريرة بأنها شخصية ذلك العربي المسلم الذي يرتدي الكوفية والعقال وله أسماء إسلامية كعلي ومحمد(85)وكما وصف المسلمون، ضمن كاريكتيراتهم السياسية،  بالجشع والوحشية والهمجية والغباء والتناحر والتطاحن فيما بينهم،ليست لديهم عقول يفكرون بها.

كما انتشرت الأفلام التي تتعلق بالعرب المسلمين مثل "ليلة واحدة مسروقة" و"ابن الصحراء" و"ليلتان عربيتان" و"الشيخ" و"عروس الصحراء" و"العربي" و..و.. سلسلة طويلة من الأفلام،  ليبرز من خلالها أن العربي المسلم عبارة عن لص محتال ومختطف ومغتصب للنساء وسفاك للدماء وكسول وجبان وغبي(86).

وهذا ليون يوريس في روايته "الحاج: THE HAG يظهر فيها أن العربي المسلم إنسان متآمر خائن وجبان وكسول وشكاك وقذر وكذاب وحقود، ترتكز شخصيته على الفصام والجنون وحمل الخنجر لكي يغرسه في الظهور عند الظلام الدامس وصورة غلاف روايته: THE Hag توضح ذلك حين تربط المسلم الحاج بالخنجر الذي هو رمز للطعن غدراً في الظهور(87) .

وأيضاً فقد روجت الأكاذيب والمفتريات التي تزعم أن المسلمين لصوص مستعبدون بسبب الفقر، فهذه "أنديراغاندي" تقول في البرلمان القبرصي عن المسلمين – "لقد استعبدونا في دارنا ونهبوا خزائننا وجعلونا فقراء خلال تاريخ الهند الممتد أي الألف سنة الماضية(88)وأنهم متعصبون دينياً ورجعيون فهذه الأباطيل في يوغسلافيا تروج ضد المسلمين بأنهم رجعيون ومتعصبون ومتخلفون وأعداء العدل(89). 

وهذا لورنس براون يحذر العالم من اتحاد المسلمين حيث إنهم باتحادهم سوف يدمرون العالم، ويجعلونه كومة من الحطب تشتعل فيها النيران(90). 

ومن الدعايات الخطيرة ، لليهود،  أنهم يحثون الشعوب والأمم على بذل المال للفتك بالمسلمين، حيث يقولون "ادفع ديناراً تقتل عربياً ،مسلماً ، وبهذه الدعاية وبأمثالها تجمع التبرعات(91)للقضاء على المسلمين والفتك بهم.

 ونكتفي بهذا القدر من الحملات الدعائية المغرضة ضد المسلمين لعدم اتساع المجال لذلك ونذكر أن الإسرائيليين قبل حرب (1967م) حملوا اللافتات وسار معهم، جان بول سارتر، صاحب الفكر الوجودي،  وكتبوا عليها وعلى صناديق التبرعات " قاتلوا المسلمين" فالتهب الحماس الصليبي الغربي مما أدى إلى تبرع الفرنسيين في خلال أربعة أيام بألف مليون فرنك(92).

2/ الدعايات ضد العقيدة الإسلامية :

لقد دأب أعداء الإسلام على ترويج الدعايات المسمومة، والأباطيل المضللة ضد عقيدة التوحيد، لتحطيمها في قلوب أصحابها وتشويهها لدى نفوسهم وزعزعة ثقتهم بها وصدهم عنها .

عظم تلك الدعايات الأفاكة التي انتشرت وروّج لها أعداء الله تعالى هي دعاية الإلحاد التي تدعو إلي إنكار وجود الله تعالي .

فالملحدون الطغاة يزعمون بأن شعارهم الإيمان بثلاثة، وهم ماركس ولينين وستالين، و أنهم يكفرون بثلاثة وهم: الله تعالي والدين والملكية الخاصة. فكان من جراء تلك المقولة  أن ضل بها خلق كثير في مختلف أنحاء العالم وليس هذا فحسب بل أصبحت تنادي بذلك دول وتتخذ منه عقيدة ومنهجاً مثل الاتحاد السوفيتي السابق والصين وبلغاريا وبولندا وغيرها من الدول الأخرى(93). 

وهذا تلفزيون إحدى الدول الإسلامية العربية، يظهر في إحدى برامجه قول الشاعر وهو يقول :" لقد مللنا ربنا، ولنجرب رباً غيره "(94)أي كفر بعد هذا ؟ وأي استهزاء بمقدسات المسلمين بعد ذلك؟ وأين؟ في بلد إسلامي.

وهذا أحد الكتاب المحسوبين على الإسلام، يقول في رواية(95) له ما نصه:إن هذا الشيوعي الملحد الذي قتل الإله هو المصلح الأخير للبشرية، وهو الأمل الذي سيقود العالم إلي يوم الخلاص، وفي موضع آخر يقول بأن شرائع الله وهم وهي للمساطيل وأنها فاشلة(96).

ومجلة "العربي" الكويتية تنشر مقالاً جاء فيه : أن الله تعالي، كان أغنية وكان ليلاً في نهار وكان رماداً(97) فلنتصور مدى تأثير هذا المقال علي عوام الناس وجهلهم ومدى تأثيره علي الناشئة . 

ودكتورة في إحدى جامعات دولة عربية إسلامية تقول: لماذا يكون الإله دائماً في صيغة الذكر ولا يكون أنثي(98)تعالي الله عن ذلك علواً كبيراً – لقد نطقت كفراً وضلت عن الطريق المستقيم، فكأنها تطالب بأن يكون الإله أنثي ومن هذا الذي صنف وزعم لها ذلك؟.

وأيضاً هذا دكتور في إحدى جامعات دولة إسلامية عربية يقف بتبجح ووقاحة أمام الطلبة ويقول : لا يوجد شئ اسمه الله(99) تعالى الله عن ذلك فهذا الدكتور يصرح بالإلحاد ويدعو له.ومديرة مدرسة، في دولة إسلامية عربية، تقول إن الرب أعجب بستنا مريم وبجمالها وبخدودها الحمر، وتزوجها وأنجب منها سيدنا عيسى عليه السلام(100) تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ولنر مدى تأثير ذلك علي الناشئة وخطورته. ونذكر قول الله تعالى : ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد )وأذكر حادثتين حدثتا لي شخصياً عندما كنت طالباً في المدرسة الثانوية : الأولى كان أحد الأساتذة يدرس لنا مادة الفلسفة فقال مرة : أتحدى أي طالب يبرهن لي أن الله موجود.

ولقد وفقني الله في الرد عليه حتى قال لي بالحرف الواحد : اجلس أنا مسلم  والحادثة الثانية أن أستاذ مادة الأحياء قال : إن الله يذكر أنه لا يعلم ما في الأرحام أما هو  يعلم الجنين وهو في رحم أمه إن كان ذكراً أم أنثي .

فقلت له إن الله يعلم ما في كل الأرحام من الخلق والرزق، ولم يقل الذكورة والأنوثة فقط بدليل أن الملك وهو مخلوق لله يعلم بالجنين بعد التخلق فسكت وتحير.

وهذه مجلة سعد للأطفال تنشر على سبيل الفكاهة للقراء وخاصة الأطفال- أن هناك ثلاثة رجال دخلوا مطعماً، فأكلوا حتى شبعوا وعندما أرادوا الخروج ادعوا تهرباً من أجرة الطعام، بأن الأول منهم هو : عمر بن الخطاب والثاني بأنه أبو بكر الصديق والثالث أنه رسول الله (() فلم يعجب صاحب المطعم ذلك، فلحق بهم وهو يحمل حذاءه ويقول وأنا ربكم ادفعوا الحساب(101).

هذه المجلة تقدم للأطفال في دول عديدة - وتنشر هذا التطاول على الله تعالى  فماذا ينتظر من هؤلاء الأطفال الأبرياء أن يقدموا لدينهم ؟ إلا ما رحم ربي تعالى. وهذا فيلم فيديو يباع في دولة إسلامية، يعرض فيه قلادة يطلق أحد أبطال الفيلم عليها أنها تعني دموع الله(102)تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.  فيلم يعرض على المسلمين، صغاراً وكباراً، يتطاول فيه على الذات الإلهية.

وهذا حذاء إيطالي يكتب بأسفله لفظ الجلالة،  وأيضاً فقد روجت الأباطيل والمفتريات ضد البعث وما يتعلق به ويوم الحساب فمنها ما بثه التلفزيون في إحدى الدول الإسلامية في لقاء مع أحدهم ، حين سألته مقدمة البرامج عن رأيه في الموت، فأجاب : [الموت هو الراحة الأبدية وهو النهاية لكل سعادة أو ألم] (103) أي لا بعث ولا نشور، فالموت في نظره هو الراحة الأبدية!!  والله يقول: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم)(104) 

وجريدة الوطن بتاريخ 8/12/1983م نشرت خبراً، مفاده: أنه توجد حالات من الانهيار العصبي والنفسي حدثت بسبب التطرق إلى موضوع عذاب القبر المرعب !! وأنه ينبغي الابتعاد عن الترهيب، والاكتفاء بالترغيب(105).

نقول لهم إن أسلوب الترهيب، مع الترغيب، ورد في القرآن الكريم، وهو دستورنا وقائدنا إلى الفلاح والله الذي أتى به أعلم بالنفوس التي خلقها . قال تعـــــالى: ( إنهم كانوا يســـــارعون في الخــــيرات ويدعوننــــا رغــــبا ورهـــــبا وكــانوا لنا خاشعين ((106)
كما قام أعداء الله تعالى بإعداد وإنتاج مسرحية تسمى "أحزان الفتى المسافر" يسخر بها من اليوم الآخر والملائكة، فيتم فيها أن يوضع ضوء باللون الأحمر يشير لمن كتبت له النار، وباللون الأخضر لمن كتبت له الجنة، فيدخل شاب، فيضئ لون بنفسجي، فيتعجب الملكان، شخصان يقومان بذلك الدور المزعوم، ويقومان بتفتيش الشاب، فيجدان معه طاولة، يريد أن يلعب بها في الآخرة، وامرأة فاسدة أعدت نفسها للنار ولكن يضئ اللون الأخضر، فتناقش الملكين اللذين يبرران لها عملها(107) .

وهذا كاتب يصور في روايته "أولاد حارتنا" أن الملائكة يلعبون القمار فوق سطح البيت "السماء!(108).

ومجلة توزع على مكتبات المدارس، على مختلف أنواعها وفي دولة إسلامية عربية تنشر مقالاً عن الملائكة، مزوداً بصور مجسمة عنهم، وبأدلة وجودهم من التوراة والإنجيل، عبارة عن أساطير ملفقة، وتشو يهات لهـــم. ما أنزل الله تعالى بها من سلطان(109).

وعن الملائكة يقول الله تعالى ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون( (التحريم:6). تركهم للمعصية، وفعلهم للطاعة جبلة، لا يكلفهم أدنى مجاهدة، لأنه لا شهوة لهم(110).

وفي الحديث: بينما رسول الله (() بين أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع ؟ قالوا: ما نسمع من شئ، قال إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم..(111). وقال سبحانه وتعالى : ( والملائكة يسبحون بحمد ربهم((112) : وقال عـــز وجــــل عنهــــم (  يسبحون الليل والنهار لا يفترون(،(113) ثم بعد ذلك يصف الملائكة بالأعمال القذرة، وأنهم يدخلون امرأة الجنة وهي فاجرة تتاجر بجسدها وتشرب الخمور،(114) ولا تقف عند حدود الله تعالى، وبدون إذن الله تعالى يدخلانها الجنة ويضعان لها المبررات لتلك الأعمال الشنيعة لكي تدخل الجنة، وآخرون يلعبون القمار.

 فإلى متي يظل المسلمون ساكنين غافلين عن الغيرة على دين الله تعالى وأعداء الدين يعتدون على العقيدة الإسلامية صباح مساء ويعيثون في الأرض فساداً .

وصحيفة في إحدى الدول الإسلامية العربية، تنشر رسماً، كاريكاتيرياً لشخص مصلوب يدعي فيه صاحب هذا الكاريكاتير : أنه المسيح(115) عليه الصلاة والسلام. 

والله يقول : ( وقولهم أنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا . بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما( (116) .

وكاتب يحسب على المسلمين، يكتب في روايته، أولاد حارتنا، أن الأنبياء حواة ، أو "مساطيل" أو معهم جوزة حشيش(117)" كيف يتجرأ هذا الكاتب على أنبياء الله تعالي الذين اصطفاهم من بين البشر لنشر الإسلام والخير والهدى، وهم أفضل البشر ويتهمهم ويتهجم عليهم بأقذع التهم والأوصاف ويقول عنهم أنهم حواة ومخبولون ويتعاطون الحشيش . إن هذه الصفات يترفع عنها الإنسان العادي، فكيف بالنبي ؟.

قال الله تعالي : (   الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير((118). وقال سبحانه وتعالى (   ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ((119) .
فأول هذه المراتب وأعلاها الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحون(120) وقال عز وجل عن نبينا عليه الصلاة والسلام : (  وإنك لعلى خلق عظيم ( (121) وقال تعالى عن إبراهيم ، عليه الصلاة والسلام :  (  إن إبراهيم لحليم أواه منيب( (122). إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الأنبياء والرسل، عليهم الصلاة والسلام،  أفضل البشر، وأكملهم أخلاقا،وأكثرهم ورعاً وتقرباً وعبادة لله عز وجل.

ونختم حديثنا حول ذلك بما قاله عليه الصلاة والسلام أنه"ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر" فيستفاد من هذا الحديث أن الأنبياء والمرسلين، أفضل البشر وأحسنهم وأكملهم أخلاقاً على الإطلاق، وأفضل رجل بعدهم هو أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه(123) وسيأتي الحديث فيما بعد،  إن شاء الله تعالي، عن تطاول أعداء الله تعالى على القرآن الكريم، وترويج الدعايات المغرضة ضده، وقد أفردته لأهمية الموضوع القصوى .

3- الدعايات ضد الشريعة الإسلامية والعبادات : 
قام أعداء الإسلام بالهجوم على شريعته وترويج الدعايات المسعورة ضدها بتشويهها وصد الناس عنها. ومن أعظم تلك الدعايات الحاقدة المسمومة ما يعرف بدعاية (العلمانية)* الداعية إلى فصل الشريعة والدين عن جميع شئون الحياة العملية(124) ولا سيما الدولة فلا علاقة لشريعة الإسلام بالسياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق والعلم والفن وغيرها من الأمور، فلا مانع من أن يطبق في ذلك أي نظام ومنهج مخالف لشريعة الإسلام ما دام يسير وفق مصالحهم الشخصية وأطماعهم المسعورة وشهواتهم الجامحة، لأنه لا دخل للشريعة في ذلك، فقط تؤدى الشريعة في المسجد للصلوات والعبادات، أما خارج المسجد فلا دخل للشريعة بها.

ولقد بثت تلك السموم الدعائية ذات الغرض والهوى في مواعين عديدة قديمة وحديثة منها كتب ومجلات وأجهزة إرسال نذكر نماذج منها فكان من ذلك أن مجلة الهلال(125) أخذت تنفث سمومها في جسد الأمة الإسلامية، وتدعوا إلى فصل الشريعة الإسلامية عن الدولة وشؤون الحياة ، وللدولة الحكم بأي قانون شاءت من القوانين الوضعية(126). 

والدكتورة "نوال السعداوي" كتبت مقالاً في مجلة فكرية عربية شهرية تزعم فيه أن الدين والشريعة حَجْر وكبت للحريات، وهَضْم وظٌلْم لحقوق الإنسان ولا سيما المرأة، ولا يوجد إلا حل واحد وهو فصل الدين عن شئون الحياة، وأنه لابد من مواجهة الفكر الرجعي، أي الفكر الإسلامي كما تزعم والوقوف ضده، والتصدي للعقيدة الإسلامية وترك المسلمين الأوائل، لأن كل ذلك في نظرنا تخلف ورجعية!!(127).

 نقول لهم إن دين الله تعالى كامل وشامل لجميع شؤون الحياة*. قال تعالى: (  اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا( (128) فلا يجوز لنا أن نطبق منه جزئيات دون أخرى، بل يجب تطبيقه شاملاً كاملاً. قال سبحانه وتعالى:            ( … أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون( (129).

ومن مقتضيات شهادة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، العمل،  ظاهراً وباطنا بعقيدة وشريعة الإسلام معاً، ولا يجوز العمل بإحداهما عن الأخرى لأن ذلك خروج على شهادة التوحيد.

والإسلام لا يحجر على الحريات ولا يكبتها بل هو دين الحرية المحددة بإطار الإسلام، بل يضع الحدود لكيلا تطغى وتتعدى على الغير، ويحصل الفساد والدمار كما هو الحاصل اليوم من فساد واضطراب ودمار وحروب  بسبب إطلاق الحرية بدون حدود تكبح من جماحها المسعور.

والدين الإسلامي وشريعته لم تهضم حقوق الإنسان، بل هو الدين الذي يدافع عنه ويعطيه حقوقه كاملة وافية وأيضاً فقد رفع من مكانة المرأة وأكرمها وأعزها وحماها، وهذا لا يوجد في الأديان والمذاهب الأخرى الوضعية المحرفة. (  ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة( (130) .

فالمرأة صنو الرجل في الأجر والثواب والحساب إلا ما كان خاصاً بكل واحد منهما بحسب طبيعته الفطرية وجبلته الخلقية.

وأعداء الإسلام تهجموا بوحشية على عقوبات الشريعة وحدودها، ووصفوها بالهمجية والوحشية، وأنها لا تناسب القرن العشرين أو الحادي والعشرين الذي يعتبر فيه المجرم ضحية، وأنه ينبغي علاجه ولا يجوز أن تمتد له يد العدالة بالعقاب !!.

نقول لهم: إن شريعة الإسلام هي العدالة والرحمة بعينها. وأنكم تسفكون دماء الألوف المؤلفة من الأبرياء في مختلف أنحاء العالم لا لسبب سوى أنهم عبدوا الله تعالى على بصيرة وهدى.

ثم إن الإسلام لا يطبق عقوباته وحدوده إلا إذا ضمن أن هذا الفرد الذي ارتكب الجريمة قد ارتكبها دون مبرر ومن غير شبهة اضطرار "إدرأوا الحدود بالشبهات" فمثلاً يقرر قطع يد السارق، ولكنه لا يقطعها أبداً وهناك شبهة بأن السرقة تولدت عن الجوع والحالة الإضطرارية، وأعظم دليل على ذلك ما حدث في عام الرمادة، ثم إن الإسلام يلجأ إلي وقاية المجتمع من الأسباب المؤدية للجريمة* وبعد ذلك يطبق العقوبة والحد وهو مطمئن إلي صلاحية ذلك وعدله بدون أي حيف أو تجاوز، مع أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه يدرأ الحدود بالشبهات. 

ثم لنعلم أنه إذا لم تطبق أحكام الشريعة وحدودها على المجرمين، فسدت الأرض وتحطمت ولأصبح مجتمع همج كل واحد يريد أن يأكل الآخر ، فهذا يريد أن يسفك دم هذا البريء، وهذا يريد سرقة هذا، وهذا يريد الاعتداء على عرض هذا، وهكذا في جميع أمور الحياة حتى تبدو الحياة وكأنها شعلة من النيران تتأجج وتأكل الأخضر واليابس.

وفي تطبيق الحدود ردع للمجرمين، وإيقافهم عند حدودهم، وبالتالي القضاء علي الجريمة ما أمكن  ذلك، وبالتالي حصول الحياة للناس والأرض، قال تعالي : (  ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ( (131). وأيضاً فقد قام أعداء الإسلام بالتشكيك بقيمة الفقه الإسلامي، وزعموا أن هذا الفقه العظيم، مستمد من الفقه الروماني، وبين العلماء تهافت هذه الدعوى، وأن الفقه الإسلامي ليس مستمداً من أي فقه آخر(132)، ويكفينا أن نقول أن الفقه الروماني كان يحاكم الحيوانات والطيور إما بقطع أرجلها أو نتف ريشها فهل يوجد من ذلك شئ من الفقه الإسلامي ؟ كلا : وألف كلا، ثم إن المسلمين لم يكن لهم احتكاك مع الرومان. وهذا مستشرق بريطاني أشرف على رسالة دكتورة لطالب مسلم، فلما شاهده يصلي، انفجر غاضباً وقال له : إنني ما قبلت الإشراف على رسالتك إلا لأمنعك من هذا العبث، يقصد الصلاة(133) .  

وجريدة تصدر في قطر إسلامي تدعو في إعلان لها إلي رقص "الديسكو" بدلاً من صلاة الجمعة حيث تقول " إلي الحياة مع أنغام الديسكو يوم الجمعة ساعة صلاة الجمعة في فندق العين انتر كونتيتال(134).

وهذا عدو الإسلام ترتون يقول، إفكاً، إن فكرة الصلاة اقتبسها الرسول (() من الزرادشية(135). ونكتفي بذكر هذا الحديث الذي يبين أن الله تعالى هو الذي هدى المسلمين ليوم الجمعة والصلاة فيه، حيث يقول رسول الله (() "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم* الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبع، اليهود غداً والنصارى بعد غد"(136)، وإعلامي عربي يسأل راقصة ماجنة وهي تؤدي رقصاتها أمام الجمهور في الصالة، عن إحساسها بذلك فتقول أحس أني أعبد الله برقصاتي . لأن الرقص نوع من أنواع الصلاة والفن الرفيع نوع من أنواع العبادة كما كان يحدث في معابد الفراعنة .. وبعض المعابد الهندية اليوم(137).

متى كان الرقص وخاصة الماجن منه، نوعاً من أنواع الصلاة ؟ وما هو الدليل على ذلك؟!

إنه الانحراف عن الفطرة السوية، والمنهج المستقيم، والاستهزاء بدين الله تعالى. قال تعالى: " ..قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.."(138).ثم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمجون والخلاعة، ( .. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر .. (139)(.

ثم يأتي بعد ذلك أمثال هؤلاء ليطعنوا في الصلاة المطهرة من دنسهم!.

وهذا مدرس في بلد مسلم عربي، يطلب من تلميذ إعراب جملة: صعد الحمار على المنبر ! فقال التلميذ: إن الذي يصعد ليعظ الناس ويصلى بهم هو عالم جليل مسلم.

فأعاد المدرس السؤال في صيغة أخرى، وقال: إذن أعرب: نهق الحمار من فوق المئذنة، فأجاب التلميذ: إن المئذنة لم تجعل لكي ينهق عليها الحمير .. ولكن لرفع الشهادة(140). فإلى أي حد وصل هؤلاء لكي يستهزؤا  ويشوهوا شرائع الإسلام  من خطبة الجمعة أو آذان مؤذن؟ ولكنها الدعايات ذات الغرض للسخرية من عبادات الإسلام . 

كما زعم أعداء الإسلام أن الصيام ليس من عند الله، فيقول "زويمر" انه جمع التلاميذ المسلمين الذين يدرسهم إحدى المرات، ووضع الكرة الأرضية المجسمة أمام أعينهم، وسلط عليها نوراً قوياً، وبرهن لهم بذلك أن الأمر بصيام رمضان ليس آتياً من عند الله تعالى : لأنه يتعذر صوم هذا الشهر في بعض البلاد(141) يقصد من ذلك البلاد التي حين سلط الضوء على الكرة الأرضية يصلها الضوء فكيف إذن يصومون؟ يا لها من حيلة شيطانية والإجابة علي ذلك بسيطة : نقول كما  سطع الضوء على هذا الجزء فلا بد أنه يسطع علي الجهة الأخرى من الكرة الأرضية وبالتالي يصومون، أما ما زعمه من أن الصيام ليس من عند الله، نقول له كذبت، فإن الله تعالى افترض علينا الصيام قال تعالى: (  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ((142). فعموم الصيام كان مفروضاً على كل الأمم حسب أحوالها . 

وهذه دعاية يثيرها أعداء الله تعالى حيث يقولون الحج ما زالت به رواسب وثنية مثل الكعبة، والحجر الأسود ولكنهم لا يعلمون أن الاتجاه للكعبة والحجر الأسود إنما يكون بالجسد، أما القلب والروح فيتجهان لله تعالي، ثم إن المسلمين ينفذون أمر الله لهم بذلك.

والمسلم عندما يطوف حول الكعبة يقول لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك فالتلبية لله عز وجل، وليس للكعبة، أو الحجر الأسود. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا إني رأيت رسول الله (() يقبلك ما قبلتك. ولهذا فليس تقبيله واجباً على الناس، ولا يشترط على الحاج تقبيله(143).

وهذه مدرسة تضيف إلى أركان الإسلام الخمسة ركناً سادساً فترى حسب زعمها وافترائها - أنه كوكب الشرق - أم كلثوم حيث تقول: إنها الركن السادس من أركان الإسلام، وهذا ما أعلمه لطالباتي(144). وهذا افتراء لا يسنده دليل لا من العقل ولا من النقل، كل الناس يعرفون أن أركان الإسلام خمسة كما هو ثابت عن رسول الله (() حيث يقول: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان"(145).

وهذه جريدة في دولة إسلامية عربية - تنشر رسوماً لمجلة أجنبية، تبيح به شرب الخمر، وتزين شربه للناس، وتحض على الفاحشة، وذلك بعد صدور قرار يمنع الخمر في أحد أقاليم تلك الدولة(146). إمعاناً في الدعاية ذات الأغراض الخبيثة ضد الإسلام.

وهذا كتاب يدرس في إحدى متوسطات دولة إسلامية عربية، يزين شرب الخمر، ويزود ذلك بالصور(147)!

ونحن نعلم أن شريعتنا قد حرمت الخمر تحريماً قاطعاً.قال الله عز وجل: (  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ((148).

وهذا فيلم بريطاني يدعى (موت أميرة 1980م) يصور حد الزنا بأنه رجعية وهمجية، ووحشية(149).

وهذا فريد أبو موسى يقول - في مجلة الحوادث - لماذا الشريعة تظلم المرأة، عندما ترث نصف ما يرثه الرجل؟! وقد باتت تعمل مثله(150)!.

نقول باختصار شديد: إن الرجل يصرف - وجوباً على المرأة، وهى لا تصرف شيئاً من نصف ميراثها*.

وهذا آخر في " نفس المجلة السابقة" يهاجم الشريعة حين تفرض على المرأة أن تطيل ثيابها، وتصون شرفها، ويصف ذلك بالرجعية والتخلف، وأنه مخالف للذوق، حين يقول، إنه شاهد فتيات يرتدين ثياباً طويلة، ومن أين لهن بهذه الموضة!!،ثم يقول: نعم إن الحشمة مطلوبة، ولكن الزي المضحك المبتكر ليس مطلوباً، لأن الحياة جميلة وتحتاج إلى ذوق!!(151).

يا له من أسلوب شيطاني ماكر! نقول إن الشريعة جاءت لتصون المرأة وتحفظها من الذئاب! ومن أن تصبح سلعة رخيصة بأيدي المجرمين. ( أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )(152).

4- الدعايات ضد القرآن الكريم : 
قام أعداء الإسلام بحملات شرسة من الدعايات المسعورة، ضد القرآن الكريم لكي يشوهوه، ويصدوا الناس عنه . فالمستشرق جولد تسيهر(153) يزعم أن القرآن الكريم من العسير علينا أن نستخلص منه مذهباً عقدياً موحداً وخالياً من التناقضات(154)ويقول دي بوير : قَبلَ المسلمون الأوائل القرآن على ما فيه من التناقض(155) وهذا أحد المستشرقين يقول عن القرآن الكريم، زاعماً أنه كتاب يناقض بعضه بعضاً غير منسجم في أفكاره وغير منتظم فيما يحويه وكل ما فيه يخالف العقل ويعوق الفكر(156) كما أنكر أعداء الله أن يكون القرآن الكريم منزل من عند الله(157) ولكننا نصدق قول الله تعالي :"أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا" النساء : 82 .

وبالنسبة لزعمهم أن القرآن متناقض، نقول إن التناقض في عقولهم وأفهامهم وكلامهم، وليس في القرآن أي تناقض، لأنه كلام رب العالمين أو هو الغرض والهوى وسوء القصد والمكابرة جعلتهم يزعمون ذلك .

كما قام أعداء الله تعالي بتأليف وإنتاج كتب تحتوى على رسومات تظهر فيها أن القرآن الكريم  - والإسلام كتاب قتل، وسفك للدماء ومجازر  (158). 
وهذا مركز البحوث التابع لمؤسسة الموسوعة البريطانية ينشر بحثاً مليئاً بالمغالطات والمفتريات على الإسلام والقرآن الكريم، ويزعم أن القرآن الكريم من صنع الرسول عليه الصلاة والسلام(159)، فلو كان القرآن من صنع الرسول (() لم يكن فيه الآيات التي تعاتبه مثل قوله تعال (عبس وتولي أن جاءه الأعمى) (160) وغيرها من الآيات . 

1- أن الرسول (() كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب .

2- ثم إن الرسول (() عرف بشدة صدقه، وما كان ليدعي الكذب علي الناس ويكذب علي الله تعالى.

3- ولو كان من عند الرسول (() لم يَتَحدَّ به العرب ويعجزوا عن معارضته.

4-الإعجاز العلمي الذي يحويه القرآن الكريم من أين للرسول (() أن يأتي به.

ومجلة يوغسلافية تتهجم على القرآن الكريم بادعاءات وقحة، حيث تقول أن تدريس القرآن الكريم إرهاب فكري(161).

وهذه مدرسة للغة العربية ، في دولة إسلامية عربية، تحرّف سورة النصر فتقول : "إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا"(162).

وهذا مسلسل تلفزيوني يدعى "مستشفى الحي الغربي" تظهر في إحدى حلقاته مريضة قادمة من الغرب وهي ترفض التداوي بالطب الحديث، فسئلت بماذا تتعالجين قالت:بالخرافات والخزعبلات القرآنية(163).

وكاتب في إحدى جرائد دولة إسلامية عربية يتهجم بوقاحة على القرآن الكريم فيكتب الآية الكريمة :"والتفت الساق بالساق" ويضع صورة سيقان امرأة، مجاورة لها(164).

وإذاعة في بلد مسلم عربي-تقوم بإذاعة غناء وتلحين، ثم تختم ذلك الغناء بالآية الكريمة من سورة الشورى "ليس كمثله شئ وهو السميع البصير"(165)
وشركة بول جاكيت* ،أنتجت شرائح من الورق طبع عليها صفحات كاملة من القرآن الكريم، مع زخرفة ملونة، لاستخدامها في تغليف الهدايا، ومن ثم تلقى في النفايات وكأنها تريد أن تقول:أيها المسلمون هذا كتابكم يفعل به هكذا، فكيف تؤمنون به.

وهذه مؤسسة إيطالية ترسم صوراً فاضحة، وسيئة علي صفحات القرآن الكريم(166).

الدعايات ضد الرسول (() والسنة الشريفة:

أولاً : ضد الرسول (() : 

لقد توالت الدعايات المسمومة من قبل أعداء الإسلام ضد الرسول (() لتصفه وتتهمه بأقذع التهم والشتائم، وتروج ضده أبشع المفتريات والأباطيل وسوء الأخلاق التي يترفع عنها الإنسان العادي، فكيف بأفضل البشر عليه الصلاة والسلام؟؟.

فهذا أحد المستشرقين يتهم الرسول (() ويقول أنه طمع في كرسي البابوية، فانشق عليها، لما خابت آماله وأنه أدعى النبوة، وليس هذا فحسب بل كان لصاً وقاتلاً، وزير نساء، وكافراً، وساحراً، ودجالاً، وخائناً، وفاجراً وشيطاناً وسفاكاً للدماء ، ينشر الرعب والموت والدمار، وداعية للجنس- اتخذ من شيوعية المرأة وسيلة لهدم الكنيسة ومكارم الأخلاق(167) لم يترك عدو الله تهمة قذرة إلا ألصقها بالرسول (().

وهذا دانتي، الشاعر الإيطالي المشهور، يصور الرسول (() بأنه قد ألقي به في الدرك الثامن والعشرين في نار جهنم، وصوره وهو ينهش بيديه في جسمه، جزاءاً له علي ما اقترف من فضائح وآثام(168) ...

وفولتير زعم أن الرسول (() مثير فتن، ودجال(169)...

والموسوعة الفرنسية جاء فيها،بهتاناً ، أن رسول الله (() قاتل رجال، وخاطف نساء، وأعظم عدو للعقل(170).

وهذا "مونيسنيوركولي، في كتابه " البحث عن الدين الحق "، يقول زاعماً أن رسول الله (()، وضع السيف في أيدي الذين اتبعوه، وتساهل في الأخلاق ولم يَرْعَ لها شأناً، ثم سمح لأتباعه بإشاعة الفجور والفساد والسلب!!(171).

وولديورانت" في قصة الحضارة يزعم إنه، أي الرسول (()،عصبي المزاج، كثير القلق ينتابه صرع(172). 

وصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية بتاريخ 29 مايو 1983 م تنشر مقابلة مع القسيس "روبرت شولر "حيث يزعم أن الرسول" (()"  حكم بالسيف ,وأنه كان مرعباً مخيفاً, متعطشاً لسفك الدماء !!(173) 

ولنتصور مدى تأثير ذلك على سكان امريكا، وغيرهم، حيث أن هذه الصحيفة توزع بالآلاف ! .

ومعلمة ، في بلد إسلامي عربي ، تأخذ شنطة طفل ,ثم تسأله هل تدري من سرق حقيبتك؟! فتجيبه:أن محمداً ، تقصد الرسول (()، قد سرق حقيبتك , فيبكي الطفل ,. وبعد فترة تأتي وتقول للطفل قد وجدت حقيبتك.. هل تدري من أحضرها إليك .. انه المسيح الذي تألم من أجلك !!(174)
ولنتأمل على أي نفسية وتربية سوف ينشأ هذا الطفل وغيره من الأطفال !!

ومعلمة أخرى , تطلب من الطالبات بحوثاً ,فتختار إحدى :الطالبات بحثاً عن حياة الرسول(() فتصرخ في وجهها وتنفعل ,وتقول في عصبية :لا-لا – اكتبي عن "بوذا "بدلاً عن محمد -!!(175).

وهكذا يربى أولاد المسلمين في بلاد المسلمين هكذا يسمح لأمثال هؤلاء المدرسات بتدريسهم!!.

ثانياً: ضد السنة:


بما أن السنة هي إما قول النبي (() أو عمله أو إقراره لغيره على عمل أو قول ما، فقد شن أعداء الإسلام دعاياتهم عليها. فهذا المستشرق "جولد سيهر" يزعم أن الحديث صنع في القرون الثلاثة الأولى وأنه ليس من قول الرسول (() ..(176). 


ويقول المستشرق غاستون ويت: إننا لسنا متأكدين من صحة الحديث الذي وصلنا من غير أن يضيف الرواة عليه إضافات من عندهم(177).


وهذا أحد الكتاب الذين يحسبون على الإسلام – يقول في كتاب له * : "إن البخاري يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية، والمشاهد التجريبية على أنها غير صحيحة(178).

وآخر يدعى أحمد زكي أبو شادييقول في كتابه: وهذه سنن إبن ماجة والبخاري وجميع كتب الحديث والسنة، طافحة بأحاديث وأخبار، لا يمكن أن يقبل صحتها العقل ولا نرى نسبتها إلى الرسول(() إذ أغلبها يدعو إلى السخرية من الإسلام والمسلمين والنبي الأعظم(179) ((). ثم يقول: وأما التغني بأبي داود الترمذي والنسائي ومسلم، وترديد الأحاديث الملفقة التي لا تنسجم وتعاليم القرآن وأما سوء تفسير آيات الكتاب العزيز، وأما الجهل بروح القرآن، وأما التنازل عن صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، فبمثابة الخيانة لروح الإسلام(180).


ومعلوم بداهة أن القرآن جاء مجملاً في عموم ما تناوله من أحكام إلا القليل كالمواريث وغيرها ثم جاءت السنة لتبين ولتفصل، "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ". وقال ((): "خذوا عني.." وقال "صلوا كما رأيتموني أصلي ..الخ" فنحن نعبد الله بسنة النبي فإذا ألغينا السنة أو شككنا فيها فقد ألغينا الدين كله، والطعن فيها طعن في القرآن لأن الله يقول عن نبيه " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" وكان نتيجة لذلك أن جاء أناس يدعون إلى نبذ السنة نذكر منهم " عبد الله الجكر الوي" الذي دعا الناس إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم دون السنة المطهرة، وسمى جماعته "أهل الذكر" وزعم أن الناس قد لفقوا على الرسول (() أحاديث وأخباراً وما كان ينبغي للرسول (() أن يقول شيئاً ليس وارداً في القرآن الكريم.

وجاء " غلام أحمد برويز" فأسس جمعية باسم أهل القرآن، وأنكر أن يكون للسنة أي قيمة تشريعية، ويرفض ما نقل بالتواتر مثل الصلوات الخمسة، وعدد ركعاتها، وإن ذلك متروك لرئيس الدولة, كما ألف ونشر في ذلك مجلة شهرية وعدة كتب(181).

6- الدعايات ضد دعاة الإسلام:

قام أعداء الإسلام بأعاصير مدمرة من الحملات "الدعائية المغرضة" ، ضد الدعاة المسلمين وألصقوا بهم أقذع الشتائم والمفتريات، وصوروهم في أعين الناس، إلا ما رحم ربي، بأنهم مجرمون ومفسدون، ويريدون الخراب والدمار والقتل للعالم، وحثوا حكومات العالم على الزج بهم في السجون، وإعدامهم.

"فمجلة الوطن العربي" تنشر في أحد أعدادها مقالاً، يتضمن هجوماً على الدعاة، حيث أنهم متزمتون ومتعصبون ومهووسون،  يبذرون بزور الانقسام والتمزق بين أفراد المجتمع..(182).

ويتهم الدعاة في إحدى الدول العربية الإسلامية ويروج لذلك بأنهم يخططون لقتل المطربين والفنانين والتدبير لسحق ونسف المراقص والملاهي، وتدمير السد العالي..(183).

وأيضا تقوم وسائل الإعلام في بلد مسلم عربي بنشر الأباطيل التي ترمي الدعاة بالكفر وبالخروج عن الدين(184).

وهذا رئيس الوزراء الإيطالي " بتينو كراكسي" يتهم الدعاة في دولة إسلامية عربية بأنهم متطرفون ديناً ويحض على إعدامهم(185).

وهذه حملة مسعورة على الدعاة في بلد إسلامي عربي تتهمهم بالرجعية والتعصب، والتخلف والأدهى من ذلك أنه عندما سئل أحد أصحاب هذه الأقلام عن سبب كتابته تلك وحقيقة ذلك قال: إنها قصص ملفقة من الخيال نسبها إليهم (186)!.

وصحيفة يومية في بلد ما تنشر مقالاً سيئاً عن الدعاة حيث تزعم: أنها تحذرهم من ذاك الذي يواظب على الصلوات الخمسة، وهو يغتسل من جنابة الزنا! في حمام المسجد(187).

وجريدة الوطن الكويتية تنشر مقالاً "لفؤاد الهاشم" يسخر فيه من الدعاة وسفرهم إلى الدول الأجنبية للدعوة حيث يقول أنه: قرر ترشيح نفسه للسفر إلى جنيف لمعاكسة النساء، ولتأبط إحداهن حول بحيرة جنيف وعندما يعود سوف ينشر خبراً نصه: عاد أمس الزميل فؤاد الهاشم بعد أن تفقد أحوال المسلمين في جنيف(188).

وهذه الصحف اليومية تشن حملات شرسة ضد الدعاة في أرض الكنانة حيث تصورهم بأنهم دعاة هوى وعصابات من المنحرفين والشواذ، وإنهم إرهابيون، ولا يحترمون القانون، وإنهم يتخذون من المساجد أوكاراً لتخزين المخدرات وشم الكوكايين، وإنهم ضالون يعانون من أمراض عقلية ونفسية(189)!.

ومجلة "نقطة" تقول عن بعض الباحثين الدعاة إنهم رجعيون(190).

ووداد السكاكيني تتهم الدعاة في كتاب لها بأنهم متزمتون(191).

وهذه الأجهزة الخبيثة تفتري ضد ( سيد قطب) بأنه يعد انقلاباً مسلحاً لسفك الدماء، ويعد عمليات تخريبية واسعة النطاق(192). والمدعي العام التركي يطالب بإنزال العقوبة بالسجن لمدة من 14-36 سنة على أحد الدعاة بتهمة أنه يريد الانقلاب على الدولة(193).

7- الدعايات ضد الجهاد والمجاهدين :

علم أعداء الله تعالى بأهمية الجهاد بالنسبة للمسلمين وأنه سبب عزهم ونصرهم وقوتهم فقاموا ببذل أقصى ما يملكون من طاقات وإمكانيات لضرب الجهاد والمجاهدين وتشويه صورتهم والقضاء عليهم.

فبريطانيا كان لها دور كبير في ذلك حيث أنشأت طائفة منحرفة في الهند يتزعمها غلام أحمد القادياني. الذي أخذ يدعو إلى ترك الجهاد ومهاجمته وعدم الإيمان به وينشر ذلك بين الناس ولم يكتف بذلك، بل قام بتأليف الكتب الكثيرة والنشرات العديدة التي تدعو إلى ترك الجهاد وأنه غير صالح، وعلى المسلمين طاعة ولاة الأمر في عدم إقامة الجهاد(194) فضل بهذه الدعايات خلق كثير إلى يومنا هذا !.

والبهائية،  التي أسسها الصهاينة قامت بالدعوة إلى إلغاء الجهاد ونبذه وإبطال روح المقاومة لدى المسلمين(195).

وتوماس أرنولد في كتابه PREACHING OF ISLAM يزعم إن الداعي للجهاد هو الحاجة للطعام والشراب والتمتع باللذائذ والنعم في البلدان والأراضي المجاورة للمسلمين(196)!.

ومدرس في إحدى الجامعات الامريكية، يصف الجهاد بأنه روح عدائية شريرة تحب القتال والهجوم والعداء بلا سبب(197).

وسائل الإعلام -  خاصة في العالم الإسلامي تتهجم على المجاهدين وتصفهم بأنهم ثوار(198). وأنهم متمردون وانفصاليون(199).

كما أذاعت إذاعة موسكو بأن المجاهدين عملاء وخونة وشرذمة وقطاع طرق(200).

وكما قامت أيضاً صحافة إحدى الدول العربية الإسلامية تصف مجاهدي حماة بأنهم خونة وأنهم يقاتلون ويجاهدون من أجل منهج متخلف رجعي(201).

و(المونيسنيور كولي) يزعم أن محمداً (() وضع الجهاد والسيف في أيدي الذين اتبعوه وتساهل في أفضل وأعظم قوانين الأخلاق، وسمح لهؤلاء المجاهدين بالفجور والسلب ووعد من يهلك منهم الجنة(202).

كان المسلمون مستضعفين في الأرض والكفار يحاصرونهم من كل الجهات للقضاء على الدعوة الجديدة، ففرض الله الجهاد لنصرة هؤلاء ونصرة دينه وفتح الطريق أمام الدعوة، فلو لم يمنع المسلمون من الدعوة لم يقاتلوا ..

قال عز وجل: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين((203). وقال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين(.(204) وقال سبحانه وتعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون((205) .

وهذا رسول الله (() ينهي عن قتل النساء والصبيان(206) .

وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية قال بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا  ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً*. 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تثبت أن الجهاد كان القصد منه الخير والفلاح والسعادة والتوحيد لكافة الناس وليس القصد منه ما زعمه أعداء الإسلام.

فنقول لهم من الذي اخترع أسلحة الدمار والفناء لسحق البشرية من قنابل نووية ونترونية .. الخ هل هم المسلمون ؟ ومن الذي ألقي القنبلة النووية على هيروشيما التي سحقت آلاف البشر الأبرياء وإلى يومنا هذا ؟!.

الدعايات ضد حجاب المرأة المسلمة:

بدأت الحملات ضد زي المرأة المسلمة منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين حيث كان عنوانها الرئيسي كتاب قاسم أمين "تحرير المرأة" وقد بدأت الحملات بتشكيك المرأة المؤمنة في حجابها الإسلامي، وأنه عنوان  الرجعية و التخلف وأنه بمثابة قيد يعوقها عن ممارسة حريتها, وأداء حقوقها,وانه سجن يكبتها , ويضيق عليها وهى الآن في عصر التقدم !!,فما عليها لكي تواكب هذا التقدم وتتحرر, وتصبح طليقة من ذلك السجن المظلم ,إلا أن تنزع الحجاب , وتطأه بأقدامها!!. فمن أولى تلك الدعوات الهدامة, دعاية قاسم أمين السامة حيث دعا المرأة إلى التحرر من الحجاب حيث يقول: إنه لا يوجد(207) دليل من الشريعة يدل علي وجوب الحجاب, وانه عادة سيئة استحكمت في الناس كسائر العادات الضارة ,والدين الإسلامي منها براء ومنها دعاية هدى الشعراوي. حيث طلبت من رئيس الوزراء, أن يرفع الحجاب عن المرأة(208).

 كما قامت هي و(سيزا نبراوى) بعد عودتهما من مؤتمر النساء الدولي عام (1923)م , بنزع الحجاب وإلقائه على الأرض, ثم داستاه(209). ثم يعود قاسم أمين ويقول:إن الحجاب ضار فهو يحرم المرأة من حريتها الفطرية(210). 

ويهيئ لسعد زغلول استقبالا في مصر, فبعد أن نزل من السفينة ,يتوجه إلى النساء المحجبات , فتستقبله هدى الشعراوى فيمد يده فينزع الحجاب من على وجهها .خطة مدبرة. فتصفق ويصفقن معها النساء ,وينزعن الحجاب,ومن ذلك اليوم ألقت المرأة هناك الحجاب .إلا ما رحم ربى(211). 

كما منع أتاتورك حاكم تركيا الزي الإسلامي للمرأة  وأمرها بخلعه بنص القانون الذي سنه لذلك. كما فعل مثل ذلك من قبل رفاعة الطهطاوي  حيث قال: "إن نوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتي من كشفهن أو سترهن بل منشأ ذلك التعود على محبة واحد دون غيره..، وقال إن الرقص عند الغربيين فن ورياضة وليس عٌهرا.., وتقوم امرأة أخرى تدعى نوال السعداوى. حيث تقول  في محاضرة لها :أنا شخصيا ضد الحجاب, لان الحجاب, يعميها ويضعف أخلاقها فالفتاة المحجبة سهل خداعها(212). وتعود مرة أخرى لتقول إن الحجاب أصله يهودي(213)، تريد من ذلك أن تقول إن الحجاب ليس له أصل في الشريعة الإسلامية ولا دليل وأنه دخيل علينا !.

ومجلة أسرتي تنشر مقالاً لأحد المنحرفين، حيث يقول تحت عنوان كبير كتب في منتصف الصفحة، " اجزروا العباءة"(214). ومجلة الرائد تنشر مقالاً حيث تقول " لأول مرة في تاريخ دولة الكويت. تجتمع في ندوة نساء كريمات، يتحدثن بصراحة، ولا يخشين لومه لائم، يغبطهن على ذلك كل مثقف، حيث يقمن بمعارضة الحجاب، وأنه يجب التحرر منه، كما أنه ستظل هناك حرب لا هوادة فيها على كل امرأة رجعية متحجبة تحول دون انتشار نور العلم والمعرفة فإلي الأمام يا فتيات الكويت!!.(215) وهذه إحدى الصحف تنشر مقالاً لأستاذ في جامعة ما يتهجم فيه على الحجاب، ويشكك بالآيات والأحاديث التي نزلت بوجوب الحجاب(216).

وجريدة اليوم في 21/2/1988م، تنشر في ملحقها ما يلي: مزقيه .. ذلك البرقع.. وأرميه .. مزقيه. أي شؤم أنت فيه ؟ أي ليل أنت فيه ؟ أي ذل أنت فيه؟ حطميه .. حطمي الخوف بعنف لا تأني.. حطمي الصمت وقولي وتمني. . حطمي السجن وقضبان التجني !!(217) .

وجريدة الرياض تنشر في تاريخ 26/3/1989م مقالاً لهابطة قالت فيه: إن الحجاب سينتهي بعد زمن، وأن المرأة سوف تسير في الشارع، وتجلس في المقهى ليس في عواصم غربية مثل لندن أو باريس وإنما في الرياض ..!(218) كما تنشر تلك الجريدة في عددها (5589) كاريكاتيراً به سخرية واستهزاء بالحجاب، والقصد من ذلك الدعوة للتحرر من الحجاب الإسلامي.

وجريدة (الوطن) تنشر مقالاً ساخراً من حجاب المرأة لأحد الهابطين حيث يقول: أنه إذا غطت المرأة وجهها، وأزالت مساحيق التجميل، لا يبقى لها إلا لتلبس الثوب الرجالي لتصبح شكلاً رجلاً، ثم يكرر السخرية حين يسمي حجاب المرأة بأنه (غترة)!!(219).

والصحافة العلمانية في تركيا تنشر المقالات المسعورة ضد المحجبات وتشوههن، وتستخدم ضدهن العبارات الاستفزازية، محرضة الدولة على ضربهن(220).

وبلد إسلامي تباع فيها بطاقات عليها صورة امرأة محجبة ، وعند تحريك هذه البطاقات  تجد أن هذه المرأة المحجبة تغمزك(221)  وتقوم مجلة سيدتي ، بشن حملة مسعورة في سبيل تحرير المرأة ، من عبودية الحجاب(222) ! حسب زعمها .

وفي إحدى الشوارع في بلد مسلم توضع صورتان ، إحدى الصورتين تظهر فيها أسرة ترتدي الزي المحتشم ، قد شطبت بعلامة (×) والصورة الأخرى تظهر فيها أسرة متتفرنجة متبرجة ، وقد كتبت تحتها : كوني مثل هؤلاء !! (223).

 فكان من جراء تلك الأساليب الدعائية والوسائل المسمومة أن أفسدت بنات ونساء كثير من المسلمين . وخرجن متبرجات ، عاريات وشبه عاريات ،في الأسواق والشوارع و في جميع الديار الإسلامية . يقول أحمد الحصن    ( فترى اليوم النساء متبرجات عاريات في الشوارع ، وممثلات وراقصات ، وعاملات و(جرسونات) في المقاهى والسينما )(224) وبسبب ذلك انتشرت الفاحشة والرذيلة وجرائم الزنى والاغتصاب والاختطاف والقتل ! وليعلم أولئك أن الحجاب واجب على المرأة ، حيث تستر بدنها ووجهها باللباس والحجاب الساتر الفضفاض الغير شفاف السابغ ،كما دلت النصوص* من الكتاب الكريم والسنة المطهرة.

قال تعالى : (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ((225) .قال بن عباس، رضي الله عنه أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، وتفسير الصحابي حجة، وقال : ويبدين عيناً واحدة. وكشف هذه العين عند الحاجة والضرورة ، وإذا لم تكن ضرورة فلا موجب لذلك.

وقال سبحانه وتعالى : (  وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أوبني إخوانهن أو نسائهن…((226).

 وثبت في الصحيحين عن عائشة، رضي الله عنها، قالت : [كان رسول الله (() يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنين متلففات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس](227). 

وقال عليه الصلاة والسلام : من جرَّ ثوبه خيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة  فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال يرخينه شبرا، قالت إذا تنكشف أقدامهن ، قال يرضينه ذراعاً لا يزدن عليه  رواه البخاري ومسلم(228) . والأدلة في ذلك كثيرة ، لا يمكن حصرها في هذا المجال حسب المساحة المحددة لهذا البحث .

9- الدعايات لصد المسلمين عن دينهم ، وإفساد أخلاقهم وسلوكهم!:  

استخدم أعداء الله تعالى جميع ما يملكونه من أساليب وطرق ووسائل وإمكانيات  لصد المسلمين عن دينهم وإغراقهم في بحار المجون ، ومستنقعات الرذيلة والفساد والجنس والفاحشة ، فنجحوا في ذلك إلى حد كبير.

يقول صموئيل زويمر، رئيس جمعيات التنصير ،  إن مهمة التنصير ليست إدخال المسلمين في النصرانية فإن هذا تكريم لا يستحقونه ، إن الواجب عليكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ، ليصبح مخلوقاً ليس له صلة بالله وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق(229). صدق هذا النصراني وهو كذوب فيما يقول إلى حد كبير ، وما نسمع عنه ونشاهده في ديار الإسلام يؤيد ما ذهب إليه .! ومن أعظم الدعايات المسمومة التي دعت إلى الفساد والإباحية والجنس الحيواني والتعرف هي الدعاية الوجودية المنسوبة إلى (جان بول  سارتر) الذي استضافته أسرة الأهرام وعشيقته (سيمون دي فوار) ودعا إلى الفساد وجهر به وأعلنه على الملأ حيث قال : إنه لا داعي لعقود الزواج فليمارس الإنسان الجنس مع من يريد ، وأنا أمارسه مع عشيقتي متى شئت(230). وقالت عشيقته : إننا نرفض الزواج  كنظام للحياة ، ونطالب بأن تمارس المرأة حريتها الجنسية مع من تشاء(231)، ويقول أحدهم أن العفة والبكارة ، علامات تخلف ورجعية(232)، وجميع المجلات والصحف الهابطة تدعو إلى الانحلال الخلقي . وصدرت صحف عربية لتؤكد زعماً،  أن من أسباب هزيمة مصر مع اليهود ، عدم وجود جندية مع الجندي العربي لكي يمارس معها الجنس . ولو كان معه جندية لرفرفت رايات النصر في سماء الوطن العربي(233)، وسلسلة كتب : كيف نفهم الأطفال ،وورد في عدد (12) ما يلي : لا تفصلوا بين البنين والبنات وشجعوهم، أيها الآباء، على المساهمة في النواحي المشتركة من الأنشطة مثل ركوب الخيل  والسباحة .. وخروج الفتيات في صحبة الفتيان من الأمور الطبيعية،  وأن كل علاقة بين الجنسين ، يشعر كلا منهما بحافز يدفعه للتعبير عن حبه مثل لمسة..قبلة فكل هذا من الأمور الطبيعية التي يجب أن تحدث ، ولا داعي للخوف!! جاء في كتاب كيف تتكامل الشخصية : أن القبلة ،والغزل والتلميحات الجنسية بين الرجل والمرأة ليست أموراً سيئة وأنه ليس كل ما يدور حول الجنس يدخل في دائرة المحرمات(234) !! ومجلة الهلال المصرية تطرح سؤالاً : هل يجوز للبنت أن تمارس الجنس قبل الزواج ؟ فيجيب نعمان عاشور ، أن العملية الجنسية قبل الزواج من الحقوق المشروعة(235) . وصحف دولة مسلمة عربية تدعو لممارسة الزنا والمتعة الحرام في كوريا الجنوبية بمناسبة الألعاب الأولمبية القادمة(236). وفي دولة إسلامية عربية تقوم فئة تحارب الإسلام لبناء قرية كاملة بالقرب من البحر تدعو الشباب هناك إلى ممارسة جميع ما يحلو من زنا وشذوذ وخمور وسحاق(237) … 

وشركة بريطانية للطيران تعلن عن تقديم الرقيق الأبيض من المضيفات  على متن الطائرة(238) . وفندق (شيراتون) في بلد عربي يقوم بالدعوة لحضور حفلات المجون والتعري ، ويتهم بأن الذي لم يحضر ذلك بأنه رجعي(239) . وفندق (هوليداي إن) يوزع النشرات في بلد عربي ، يدعو فيها الشباب للتوجه إلى البار . وفي إحدى المعارض تنشر الصور الخليعة في بلد عربي ويقام فيه (سيركٌ) تظهر فيه النساء بملابس فاضحة و..و(240) . وفي بلد عربي يباع في أسواقها التماثيل العارية(241) ومجلة الطليعة تنشر مقابلة مع إحدى الساقطات ، حيث تقول إن الاختلاط حق من حقوقنا ولماذا الخوف من الاختلاط .إننا نطالب بضرورة من ضروريات الحياة . ومعرض الكتاب(242) في إحدى الدول العربية ، يبيع كتباً للجنس والرذيلة وتشجيع الشباب عليها(243) ومعلمة في إحدى الدول العربية تحث البنات، الطالبات، على أن يكون لكل واحدة منهن صاحباً ، وتعيب وتسخر من كل طالبة لا تفعل ذلك(244) !! وتلفزيون إحدى الدول العربية يقدم برنامجاً يحث فيه على أن تكون الحمامات مختلطة بين الجنسين لأننا في عصر التقدم(245) !! . وجريدة الشرق الأوسط تدعو لاستضافة السياح الأوربيين في بيوت العائلات العربية ، نيابة عن مجلة الحياة العربية(246). وكما قام غربيان بدعوة مواطني دولة عربية ما إلى حفل رقص وخمر وسمر(247) .

 ألم يسمعوا قول الله تعالى : (  قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن((248) .

وقوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا)(249). وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) الحاكم وصححه * .

وقال (() : ( إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار ، أفرأيت الحمو ، قال :الحمو: الموت ) متفق عليه(250) 

10- الدعايات ضد اللغة العربية- لغة القرآن الكريم : 

من أوائل الذين شنوا دعاية مغرضة ضد اللغة العربية الفصحى مستشرق ألماني يدعى (ولهلم سبيتا) بتشجيع من الدوائر الاستعمارية ، فألف كتاباً سماه (قواعد اللغة العربية في مصر ) وأعتبر ذلك ،  في مقدمة كتابه، قضية حياة أو موت بالنسبة لشعب مصر(251).

ويقول المستعمر الفرنسي في الجزائر إنه يجب أن يزال القرآن العربي ، وان يقتلع اللسان العربي من ألسنة المسلمين(252) . فقامت مجلة المقتطف بالترويج لتلك الدعايات المغرضة ، ودعوة الناس لترك الفصحى ، وكتب في ذلك الكاتب اللبناني خليل اليازجي كما قام كاتب آخر في مصر اسمه (كولوس )ألماني الجنسية ، بالدعوة للعامية وألف كتاباً سماه :" اللهجة العامية الحديثة في مصر ". وكتب المهندس الإنجليزي (وليم ولكوكس ) مقالاً عام (1882) زعم فيه أن الذي عاق مصر عن التقدم والاختراع هو استخدامهم اللغة العربية الفصحى . ودعا إلى العامية وجعل جائزة (4) جنيهات لمن يكتب بالعامية ! وكتب في ذلك أسكندر معلوف ثم ابنه عيسى أسكندر . وجاء من بعدهم لطفى السيد الذي دعا إلى هجر اللغة العربية . ونحا نحوهم سلامة موسى الذي دعا إلى محاربة الفصحى . وخلفه لويس عوض، وفي سوريا كتب في ذلك الشأن : (رفائيل) نخلة وشكري الخوري ، كما ظهرت كتب كثيرة في ذلك الشأن تدعو إلى محاربة الفصحى مثل : تبسيط قواعد اللغة العربية ، وكتاب اللهجة اللبنانية السورية ، وكتاب "نحو عربية ميسرة"(253)  .

كما قامت صحف الهلال بالترويج لذلك ، والدعوة لمحاربة الفصحى(254) .ويروي أحمد حسن الزيات قصة مجمع اللغة العربية في القاهرة حيث جاء فيه: التنبيه إلى أهمية العامية ، والتساهل في بعض قواعد الإعراب وعدم التشدد في قبول الألفاظ والأساليب المستحدثة ، لكي يسهل تطوير الفصحى حتى تقترب من العامية(255) . ثم يأتي ذلك الفكر الخطير الذي أخذ يعم جميع بلاد المسلمين ولا سيما الجزيرة العربية ويدعو لمحاربة اللغة العربية الفصحى ، فيقول أحد أقطاب الحداثة (عبد الوهاب البياتي) اللغة الصلعاء كانت تصنع البيان والبديع فوق رأسها (باروكة)، وترتدي الجناس والطباق في أروقة الملوك ، وشعر الكدية الحصان في عواصم الشرق على البطون في الأقفاص يزحفون ، لينمو القمل والطحالب في أشعارهم(256).فكانت نتيجة لتلك الدعوات الهدامة أن أخذ بعض أبناء المسلمين يرددون تلك الأباطيل والمغريات ، وينادون بترك الفصحى ومحاربتها ! 

إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ، ويكفيها شرفاً بذلك ، ولا يمكن لأي مسلم أن يتخلى عنها ،لأنه لن يعرف أحكام دينه ، وقراءة القرآن إلا بها ، ويكفيها فخراً أنها جمعت المسلمين على لغة واحدة. قال الله تعالى : (  إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ((257) . وليعلم أن من يحارب اللغة العربية ، فإنما هو في  حقيقة الأمر يحارب الإسلام والقرآن الكريم قصد ذلك أم لا يقصد .

فاللغة العربية وسعت كتاب الله ،المعجز ، لفظاً ومعنى ، فهي لما سواه أوسع وأوعى ولكن صدور الأعداء تضيق .

11- الدعايات الداعية لتحديد نسل المسلمين : 

بعث أعداء الله تعالى الدعايات القائلة بضرورة تحديد النسل بين المسلمين فاتخذوا في سبيل ذلك أعذاراً واهية ماكرة خبيثة مثل مشكلة الانفجار السكاني، مشكلة، البطالة، أزمة الغذاء، أزمة السكن.. فهذا أحد المنصرين يقول : (إنهم وضعوا خطة لاستئصال الإسلام من جذوره ، فإن عجزنا عن جعل المسلم يرتد عن دينه فلا أقل من أن نمنع قدومه إلى الحياة .. ويتم ذلك بالترويج لدعاية ضرورة تحديد النسل، وضرب مثلاً  لدولة إسلامية تقوم بها حملات واسعة تدعو لذلك وبتمويل أجنبي  ثم قال: وبذلك سيتناقص عدد المسلمين ، ويصبحون أقلية(258)  وامرأة مسلمة تذهب إلى طبيبة ، وتقول لها : عليك أن تتخلصي من الحمل وتتوقفي عنه !! فلم تستجب المرأة المسلمة لزعم الطبيبة النصرانية ، فاستمرت في الحمل ، وبعد فترة رزقها الله طفلاً سمته محمدا ، ولعل هجومهم على الشريعة بأنها تبيح التعدد من هذا القبيل ! حيث إنهم لا يرغبون في أن يكثر نسل المسلمين ويزيد عددهم عن طريق تعدد الزوجات فعملوا كل جهدهم لمحاربة التعدد وكثرة الإنجاب فسخروا مسلسلاتهم ووسائل إعلامهم لذلك وهنالك دافع آخر وهو أن الغربيين قد أعرضوا عن الزواج مثلما أعرضوا عن الإنجاب فخافوا من تناقص أعدادهم في مقابل أن يزيد عدد المسلمين. بل وقد شكت بريطانيا من قلة الأيدي العاملة المهرة الشابة حيث معظم السكان كهول وشيوخ !! 

12- الدعايات لتحطيم معنويات المسلمين وتفريق وحدتهم :

تكاتفت وسائل الإعلام ،  إلا ما رحم ربي، من تلفاز ومذياع وصحافة وغيرها على تفخيم صورة أعداء الله تعالى وأنهم لا يهزمون أبداً ، لانهم يمتلكون الأساطيل الحربية الهائلة ، والقنابل المدمرة مثل النووية ، والتخطيط العسكري الفعال ، والجنود البواسل ، فدب الخوف في أغلب المسلمين والضعف والخوف من أولئك الأعداء مثل أمريكا، روسيا، إسرائيل، بريطانيا،  فوسائل الإعلام الأجنبية تنشر دائماً أن إسرائيل دولة قوية لا تهزم ، لأنها تمتلك السلاح النووي(259)  وأنها متفوقة عسكرياً وتشكيك المسلمين على قدرتهم القتالية ، وأنهم لا قبل لهم بإسرائيل(260) .

 وهاهي مجلة المقطم قديماً تنشر خبراً تحطم به معنويات المسلمين حيث تقول : ( إن سلامة المصريين في سلامة المحتلين) (261) . وليس هذا فحسب بل، كما أسلفنا،  أن وسائل الإعلام في الدول الإسلامية تساهم في ذلك،  سواء قصدت ذلك أم لم تقصد، فإنها تروج أن أمريكا وغيرها من الدول  قوى عظمى لا تقهر!!  وبهذه الدعاية تحطمت الروح القتالية لدى المسلمين ، إلا ما رحم ربي ، وأصبح بعض المسلمين يستجدى ويتمنى رضى أمريكا أو روسيا أو حتى إسرائيل ،حتى يضمن عيشه وحياته!! إن لم نقل بقاءه في السلطة .

وأيضاً قام الأعداء بالتحذير من اتحاد المسلمين ، وأنهم يجب أن يفرق شملهم  فيقول المنصر (لورانس برا ون) : إذا أتحد المسلمون فإنهم سوف يكونون لعنة وخطراً على العالم فيجب أن يبقوا متفرقين، لكي يبقوا بلا قوة ولا تأثير(262) فاحيوا القوميات التي عصفت بالأمة الإسلامية ،مثل القومية العربية – القومية التركية.. الخ ، والتي فتت في عضدها وكما قسموا الأمة الإسلامية إلى دويلات متفرقة متناحرة فيما بينها، إلا ما رحم ربي تعالى ، وهذا مشاهد إذا نظرنا في واقعنا اليوم . 

نماذج من أساليب ووسائل الدعايات المغرضة :

أولاً:أساليب الدعايات المغرضة والوسائل والطرق التي تؤدى من خلالها قديماً:
قام أعداء الله قديماً بترويج وإشاعة الدعايات المغرضة بشتى الأساليب والوسائل والطرق وذلك لتشويه دعوة الأنبياء والمرسلين وصد الناس عن الاستماع لدعوتهم  والإيمان بها,على مختلف الدهور والعصور .

مع ملاحظة ,أنه يوجد من تلك الأساليب والوسائل ما هو مستخدم بعينه في وقتنا الحاضر , فأشرت إلى ذلك ضمن فقرات هذا الموضوع مما هو مبثوث في ثناياه :

1- أسلوب الكذب : هذا الأسلوب من أشهر وأوسع الأساليب التي روجت من خلالها الدعايات المغرضة قديما وحديثا.

ونمثل للقديم :بما كان من قوم هود ( عليه السلام ) حيث نعتوه بالمجنون والكذاب والسفيه وغيره 

قال تعالى: في ذلك ( كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر) القمر9 .

ومثال الحديث : ما زعمته صحيفة (أريزونا تريبون) من أن الإسلام ديانة عدوانية شريرة، ودين سفك للدماء.

2- أسلوب التكرار: مثال العصر القديم: أن قريشاً روجت مرات عديدة ضد الرسول (() بأنه مجنون وساحر.

مثال العصر الحاضر: المثال السابق الذي ذكرته صحيفة (أريزونا تريبون). ما زعمه (لطفي ليفونيات) إن الإسلام عبارة عن صورة مروعة لسفك الدماء والحروب، إلى غير ذلك من الأمثلة.

3- أسلوب الاستعطاف: قديماً عندما دخل بعض المشركين على أبي طالب، وهو على فراش الموت والرسول (() يطلب منه أن ينطق بالشهادة: وهم يقولون له باسلوب العطف والشفقة : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب !.

حديثاً: ما تفعله إسرائيل، حيث تتباكى عند الدول الغربية، وتقول: إن العرب المسلمين يريدون القضاء علينا وأنا بينهم دولة صغيرة ، وهم وحوش !!.

4- أسلوب التشهير: قديماً: درج المشركون على تلفيق التهم الباطلة ضد الرسول (().

حديثاً: ما يحدث من إشهار في وسائل الإعلام لشخصيات طاغية، حيث تظهرها بصورة المصلحين، والعكس بالعكس.

5- أسلوب التحريض: قديماً: ما فعله أولئك النفر من اليهود، من تحريض قبائل العرب واليهود على المسلمين في غزوة الخندق. ولكن الله تعالى نصر المسلمين عليهم بالريح التي خلعت خيامهم وكفأت قدورهم ففروا في هلع .

حديثاً: ما تفعله الدول الاستعمارية من تحريض الحكومات الإسلامية على قتل الدعاة والمصلحين والعلماء.

6- أسلوب الاستهزاء: قديماً: عندما كان نوح عليه السلام يصنع السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ومما يصنع. قال تعالى: (  ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه .. ((263).

حديثاً: ما نشرته جريدة الوطن لأحدهم حيث قال: إذا غطت المرأة رأسها ووجهها وأزالت مساحيق التجميل، لم يبق لها إلا أن تلبس الثوب الرجالي  لتصبح رجلاً شكلاً!!.

7- أسلوب الصراخ: قام بذلك الشيطان بعد بيعة العقبة الثانية. حيث صرخ بأعلى صوته وقال: "يا أهل الأخاشب، المنازل، هل لكم في محمد والصباة معه ؟ قد اجتمعوا على حربكم". "وصرخ ضمضم الغفاري رسول أبي سفيان لقريش عند قدوم العير من الشام.

8- أسلوب الوشاية: قديماً: عندما وشى أعداء الله تعالى بوشاية عند الحاكم،  النمرود، ضد إبراهيم عليه السلام فحصل أن أمر بإلقاء إبراهيم عليه السلام في نار عظيمة أعدت لذلك، ولكن الله تعالى أنقذه منها قال تعالى: "وقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على  إبراهيم".

حديثاً: ما فتئت الزبانية وبطانة السوء والدول الكافرة تضع الوشايات ضد الدعاة والمصلحين، ولا أدل على ذلك من سبب مقتل (سيد قطب) و(حسن البنا) .

9- أسلوب الشائعات: هذا الأسلوب، أيضاً،من أكثر الأساليب التي روجت لنشر الدعايات المغرضة.

قديماً: ما حدث من شائعات المنافقين ، وغيرهم، لحديث الإفك ضد أهل رسول الله (() فأنزل الله تعالى آيات تبرئهم مما أشيع ضدهم.

حديثاً: جميع وسائل الإعلام تشيع الفاحشة والمجون والفساد،إلا ما رحم ربي ، من تلفاز وفيديو ومذياع وكتاب وصحيفة ومسرح وقمر صناعي وشبكات معلومات. 

10- القصص والروايات:  قديماً عندما كان النضر بن الحارث يخلف رسول الله (() في مجلسه، ويسرد القصص وروايات ملوك فارس، ورستم و..، ويقول، بماذا محمد أحسن حديثاً مني ؟.

حديثاً: مثل رواية الوحي السام (لبيترديكنون)، التي يعرض فيها أن المسلم إنسان متوحش، لا يعرف الشفقة والعاطفة !.

11- المكاء والتصدية: قام المشركون بهذا الأسلوب في مكة، للتشويش على الدعوة، وصد الناس عنها.

12- الرشوة: قديماً: عندما أرسلت قريش بعثتها إلى الحبشة محملة بالهدايا، لكي ترشي بها بطارقة النجاشي وبالتالي تضمن قبول دعاياتهم المغرضة لديهم ضد المسلمين، ولكن بفضل الله تعالى رفض النجاشي الرشوة، ولم يستمع للبعثة.

حديثاً: كثيراً ما ترشى الدول لكي تضغط على الدعاة لديها إما باعتقالهم أو طردهم أو التضييق عليهم .

13- الشعر: قديماً: ما قامت به "أم جميل زوج أبي لهب، حيث قالت: وأمره أبينا.. ودينه قلينا.

حديثاً: ما يقوم به شعراء المجون والانحلال الخلقي وهم كثر نمسك عن ذكر أسمائهم..

14- المتابعة:  قديماً: عندما كان أبو لهب يتبع رسول الله (() ويقول: إنه كذاب صابئ !! بهتانا وزوراً..

حديثاً: تختلف عن القديم، حيث الآن المتابعة بواسطة وسائل الإعلام، مثل المتابعة لتشويه قضية الجهاد من خلال الإذاعات والمحطات الفضائية والصحف والمجلات و(الانترنت).

15- الطرد:  قديماً قام المشركون بطرد الناس من حول رسول الله (() .

حديثاً: طرد المسلمين الفلسطينيين من أراضيهم بواسطة اليهود.

16- الخطاب الشخصي: قديماً: عندما ذهب زعماء قريش  بأنفسهم إلى طفيل بن عمرو الدوسي لأهميته – عندما قدم من مكة، وأخذوا يحذرونه ويخوفونه من الرسول (()، ولكن الله هداه للإسلام.

حديثاً: ماتقوم به الحكومات الغربية من التوجه شخصياً لبعض الحكومات ، تأمرهم بسحق المسلمين المخلصين فيها وتحجبهم وتقييد حركتهم ومصادرة أموالهم ومحاربتهم في رزقهم .

17- الصحف: يتبين ذلك عندما علق المشركون الصحيفة في جوف الكعبة، والتي تدعو إلى مقاطعة بني هاشم والرسول (()، وعدم مناكحتهم وكذا تفعل الصحافة العلمانية في الوقت الحاضر .

18- المواسم
19- إرسال البعثات
20- أسواق العرب
21- القبائل

هذه النقاط سبق ذكرها في ص (3-4). فقصدنا منها التعداد والتذكير.

ثانياً: أساليب الدعايات المغرضة والوسائل والطرق التي تؤدي من خلالها حديثاً:

ذكرنا سابقاً أساليب الدعايات المغرضة حديثاً، والآن نذكر الوسائل الإعلامية والطرق الأخرى التي استخدمت لبث ونفث السموم الدعائية في جسد الأمة الإسلامية حالياً.

إن الدعاية في وسائل الإعلام المضادة للإسلام تأخذ ألواناً شتى وتتخذ أساليب عديدة في التمويه والتعمية في صياغة الخبر ضد الإسلام والمسلمين لقلب الحقيقة وطمس معالمها.

فمثلاً إذا كان الأمر يتعلق بكفاح شعب مسلم مثل كفاح الفلسطينيين ضد اليهود تصوره بأنه إرهاب وسفك دماء وضد حقوق الإنسان.


أما إذا ضربت الطائرات المروحية بصواريخها منازل الفلسطيين فهو عمل دفاعي!! وهذا ما حدث عند اتفاقية الأقصى عندما دخله الإرهابي اليهودي المتعصب أيريل شارون، فهب لذلك المسلمون الفلسطينيون، وكان ذلك في اكتوبر عام 2000م وعندما وجه الجنود اليهود فوهات بنادقهم صوب الطفل محمد الدرة الذي كان يحتمي بين ذراعي والده فقتلوه عمداً واستقرت في جسد والده ثماني رصاصات وقد شاهد العالم كله عبر شاشات التلفاز كيف حدث ذلك، ومع هذا فقد صوره الإعلام المعادي بأنه كان عبارة عن تبادل لإطلاق النار بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين وأن الطفل ووالده حصرا بين ذلك!!.


كل ذلك إمعان في بث الدعاية المضادة للمسلمين وتمييع  للقضية حتى لا تنال إسرائيل مجرد إدانة!!.

أداء الدعايات المغرضة من خلال وسائل الإعلام :

1/ التلفاز:

لا يخفى على القارئ أن التلفاز من أخطر الوسائل الإعلامية لإنه يجمع بين الصورة - الحركة - والصوت، ولأن الجميع يشاهدونه المتعلم منهم والجاهل، ولأنه أكثر الأجهزة شيوعاً في العالم، وأكثرها حباً لدى النفوس البشرية. فطن الآخرون لذلك، فأخذوا يروجون من خلاله دعاياتهم المسمومة، صباح مساء ضد العقيدة، والشريعة والأخلاق، في مختلف أنحاء العالم، سواء في البلاد الإسلامية أو غيرها.

أما البلاد الإسلامية، فقد قام تلفزيون أحد دولها، بنقل كلام ملحد حيث قال: لقد مللنا ربنا، ولنجرب رباً غيره(264).


أما تلفزيون امريكا فيظهر على شاشته أن المسلم العربي عبارة عن: زانٍ ومتوحش ومتعصب دينياً، وإرهابي وغشاش وغدار ومنحل ومتخلف ومحتال ومجنون(265).


وأيضاً الأفلام الجنسية والمنحلة التي تعرض خلال تلفزيونات الدول الإسلامية ، إلا ما رحم ربي تعالى،  جميعها دعايات سامة قاتلة للأخلاق والشرف والمرؤة.


وحتى أفلام الكرتون التي تعرض للأطفال لم تخلُ من ذلك الدس السام، فهذا تلفزيون أحد الدول الإسلامية يعرض فيلماً للأطفال، ويظهر ذلك الفليم طفل يشير بعلامة الصليب على صدره - صلاة النصارى المزعومة ثم ينام(266)! وكثيراً ما نجدهم يصورون في وسائل إعلامهم كل شخصية شريرة بأنها شخصية إسلامية عربية!(267).

2/ أفلام الفيديو: 

من أخطر الوسائل الإعلامية التي روجت خلالها الدعايات المسمومة للأخلاق والعقيدة.

فجميع دول العالم الإسلامي، يوجد فيها هذا النوع، ومعروض فيها للبيع والإعارة، إلا ما رحم ربي تعالى، وجميع تلك الأفلام يعرض بها المجون والانحلال والفساد، والكل يعلم ذلك، ولا داعي لذكر أمثلة!. ويتبعها أيضاً الأفلام السينمائية على نفس النهج!.

3/ المذياع*: 

منتشر في جميع أنحاء العالم، لقلة تكلفة شرائه، سهل الحمل، تُسمع وتذاع فيه جميع أو أغلب إذاعات العالم. استغله الأعداء في بث الدعايات المغرضة على نطاقات واسعة.


فمثلاً أذاعت إذاعة موسكو خبراً مفاده: أن المجاهدين عملاء للأعداء، وأنهم خونة، وشرذمة قطاع طرق(268).

4/ المسرح: 

استغل أعداء الله تعالى هذه الوسيلة الإعلامية لبث سمومهم ونفثها في جسد الأمة الإسلامية مثل: مسرحية "أحزان الفتى المسافر" التي ذكرت سابقاً .

ومسرحية " الراجل اللي ضحك على الملائكة"(269) من عنوانها يتضح المضمون! وغيرها من المسرحيات التي تموج بها الأمة!.

5/ الصحف : 

لم يغفل أعداء الله تعالى عن أهمية الصحيفة، فنفثوا فيها سمومهم من دعوة إلحادية، وكلمة إباحية، وشعر ماجن، وقصة خليعة جنسية، ورسم كاريكاتوري ساخر من الإسلام  الخ.

ويومياً تنشر تلك السموم على مختلف أنحاء العالم، وعلى فئات المجتمع، بطريق واضح، أو خفي، مع مراعاة ما تستطيع نشره من ذلك في مختلف أنحاء العالم من عدمه. مثال ذلك ما نشرته جريدة الرياض السابقة الذكر في ص (24).

6/  المجلات:

 امتلأت ديار المسلمين بهذه المجلات، وأصبح يعرض في أكثرها* ما يدعو للانحراف، والجنس، والإبعاد عن الدين، وأمثال تلك المجلات الهابطة كثيرة ومنتشرة في المكتبات في البلاد الإسلامية والعربية جردت أقلامها لتبث الدعايات ضد الإسلام، ونمسك عن ذكر الأسماء وهي معروفة.

7/  الكاريكاتير:

 استخدم هذا النوع من الإعلام بكثرة في الدول الغربية، خاصة أمريكا فكان من ضمن استعمالاته، استعماله في بث ونشر الدعايات المغرضة ضد الإسلام، وأهله، في مختلف المجلات والصحف والكتب، وحتى التلفاز، والإعلانات التجارية . 

8/  المعارض: 

أيضاً فقد كان للمعارض دور في بث الفساد. فهذا أحد المعارض ينشر فيه الصور الخليعة الفاضحة، وأين ؟ في بلد إسلامي عربي!!(270)
9/  الأقمار الصناعية :

 سمعنا مؤخراً أنه سوف يتم البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية، ويا لها من كارثة!! وأي كارثة ؟! حيث سيكون بمقدور أي إنسان أن يشاهد ويسمع ما يشاء!! وفي أي وقت!! ومن سيبث تلك البرامج!! إنهم الأعداء الحاقدون؟! وماذا سيبثون لنا غير السم الزعاف!!.

10/  اللوحات واللافتات :

 أقيمت اللوحات واللافتات الدعائية، وهذه بدورها لم تنجُ من أيدي الأعداء، فقد قاموا ببث سمومهم من خلالها، فهذه لوحة في أحدي الدول الإسلامية، ينشر عليها صورتان، صورة لأسرة ترتدي الزي المحتشم، شطبت بعلامة(×)، والأخرى لأسرة متبرجة، كتب تحتها: كوني مثل هؤلاء!!.(271)
11/  الكتب :

 حتى الكتب بأنواعها من كتب عامة ، علميه ، تربوية ،كتب للأطفال، الموسوعات العلمية، والقواميس اللغوية، لم تخلُ من نشر ونفث السموم الدعائية ضد الإسلام وأهله . 

كما روجت الدعايات المغرضة من خلال وسائل أخرى وطرق عديدة، وهي باختصار: مثل (شركات الطيران(272)، كروت الدعوة(273)، صناعة شرائح من الورق عليها صفحات مطبوعة من القرآن الكريم(274)، صناديق التبرعات(275)، المحاضرات(276)، المدرسون(277)، المؤتمرات(278)، الأحذية(279)، الفنادق)(280).

وأخيراً استغلوا شبكات المعلومات (الانترنت) فغدت تحمل الدعايات المسمومة ضد الإسلام والمسلمين.

ثالثاً:  كيف نجابه الإعلام والدعايات المغرضة العدائية:

إنه لمن المؤسف حقاً أن تثبت هنا أن موقف المسلمين كان دون المستوى المطلوب من الدعايات المغرضة، التي يقوم بها أعداؤهم والسبب معروف!! ونقترح هنا بعض النقاط المختصرة والتي لا نزعم أنها قاطعة ولكن يمكن من خلالها مجابهة إعلام الأعداء، ودعاياتهم المغرضة، ونشر الصورة والفكرة الداعية للإسلام والمحبة فيه:

1- اتحاد جميع الدول الإسلامية في وضع سياسة إعلامية موحدة، تسير وفق الإسلام.

2- استخدام جميع أجهزة ووسائل وأساليب الإعلام من تلفاز ومذياع وأفلام فيديو وسينما وشبكات انترنت ومجلات وصحف ومسرح ومعارض و.. الخ في بث ونشر الصورة والفكرة الواضحة عن الإسلام، والمحببة  والمرغبة فيه، بأسلوب علمي رصين جذاب ومحببة لدى النفوس، في مختلف أنحاء العالم، وبلغاته المختلفة، ضمن شريعة الإسلام.

3- بذل الأموال والأنفس والطاقات التي تساعد على تحقيق الفكرة السابقة في عالم الواقع، وعلى أداء رسالتها على أكمل وجه، وافضل طريقة.

4- فتح الكليات المتخصصة في الإعلام، التي تخرج أنساناً يستطيع استخدام أجهزة ووسائل الإعلام، وتسخيرها لخدمة الإسلام، والتصدي للإعلام والدعاية العدائية مع تزويدها بعلوم الدعوة والعلوم الإسلامية عامة حتى يتخرج الإعلامي العالم الداعية.

5- شراء ما يمكن شراؤه من محطات التلفاز والإذاعات، ودور الكتب والصحف والمجلات، في مختلف أنحاء العالم وتسخير ذلك لخدمة الإسلام والمسلمين والتصدي لحملات الأعداء المسعورة الإعلامية والدعائية.

6- اطلاع أبناء الأمة الإسلامية من خلال وسائل الإعلام وأجهزته، على ما يخططه لهم أعداؤهم لنثير غيرتهم الإسلامية للانتقام من الأعداء والدفاع عن دينهم.

7- تخصيص مواد في المدارس والجامعات، تزرع في نفوس أبناء الإسلام الثقة في أنفسهم والجهاد في سبيل الله تعالى كل بحسب طاقته وقدرته من جهاد النفس أو المال أو الكلمة أو .. الخ، كما تضعف الأعداء في نظرهم وتصورهم، أي الأعداء كالحشرات الضارة التي توطأ بالأقدام لكسر حاجز الرهبة النفسي لديهم.

8- تعليم أبناء الإسلام ما يكفي من اللغات الأجنبية لكي يدعوا بها في مختلف أنحاء العالم، ويتحدثوا بها ويكتبوا بها خلال أجهزة الإعلام هناك، ووسائله مع تزويدهم بالعلوم الإسلامية كما ذكرت.

9- جميع المؤتمرات في العالم والمحاضرات ينبغي على المسلمين حضورها، لمعرفة ما يدور فيها والتصدي لها والدفاع عن الإسلام إن وجد فيها ما يدعو لذلك.

10- دعوة بعض الصحفيين المنصفيين في العالم وإطلاعهم على الإسلام لكي يسخروا أقلامهم وألسنتهم في تقديم الفكرة الواضحة الصحيحة عن الإسلام بالصورة المطلوبة في بلادهم.

11- كشف أعداء الدين، وبيان أنهم على الباطل والتزييف والدجل، وتشويههم أمام العالم وتجريدهم من الأقنعة المزيفة من خلال وسائل الإعلام والأساليب الدعائية المختلفة.

12- امتلاك مواقع إسلامية في شبكات المعلومات ينشر من خلالها الإسلام الصحيح في قوة ورصانة بشتى اللغات الحية.

13- العمل الجاد لإنشاء سوق إسلامي مشترك تكون نواة لتوحيد العملة في البلاد الإسلامية ولتقوية الدول الإسلامية تجاه منظمة التجارة العالمية (القات) ولكي يتكافل المسلمون اقتصادياً ويتكاملوا فيما بينهم حتى لا تأكلها (القات).

الخاتمة :

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد …
فبعد أن أطلعنا على هذا البحث، وتعرفنا على ما فيه، نسأل الله تعالى أن ينفعنا به في الدارين، وأن يجعله في موازين أعمالنا يوم أن نلقاه إنه سميع الدعاء.

وفي الختام نذكر بعض النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث، وهى:

 إن أعداء الله تعالى قاموا بحملات ضارية وشنيعة من الحملات الدعائية المسمومة ضد الإسلام وأهله في مختلف أنحاء العالم.

 كما شاركت بعض الدول الإسلامية وخاصة العربية منها بشيء من تلك الحملات المسعورة بقصد أو بدون قصد.

 إنه حصل بمجموع تلك الدعايات المغرضة أن ضل كثير من الناس، وامتنع آخرون عن الدخول في هذا الدين العظيم.

 إن كثيراً من المسلمين غافلون نائمون عن القيام بالتصدي لتلك الحملات الدعائية المسعورة، والقضاء عليها، وسحقها - إلا ما رحم ربي تعالى - مع قدرتهم على ذلك.

 إنه حتى كتب مدارس الدول الإسلامية، لم تخلُ من الطعن والدس والهجوم على الإسلام والتشكيك فيه، والتي يتربى عليه الناشئة.

 وسائل الإعلام - خاصة التلفاز والمجلات والصحف - خدمت الأعداء خدمة جليلة.

 هجوم بعض أبناء المسلمين - الذين تربوا في الغرب على الإسلام.

فينبغي التنبيه لذلك، والقيام بحملات دعائية ضخمة للمسلمين تسحق الأعداء ودعاياتهم.

ويجب على المسلمين مناصحة حكامهم، وبيان خطورة الوضع، كما ينبغي أن يوضح الإسلام بصورته الحقيقية وبأسلوب جذاب ومحبب للناس، في جميع أنحاء العالم.

وإنه يجب على المسلمين أن يستيقظوا من غفلتهم ويتنبهوا لمكائد الأعداء ويدعوا إلى دين الله تعالى في جميع أنحاء العالم، كما ينبغي التنبيه إلى ضرورة الاهتمام بناشئة المسلمين، وتربيتهم على العقيدة الصحيحة، وتدريسهم النافع من العلم والذي يخدم الإسلام، ومنع وصول أي تشويه أو طعن في دين الله إليهم خاصة عن طريق الكتب الدراسية، كما ينبغي أن يخضع المسلمون جميع وسائل الإعلام من تلفاز وصحافة و.. الخ إلى كتاب الله تعالى، وسنة نبيه (()، والقضاء على كل ما يخالف الإسلام فيها ونفيه إلى الأبد من أفلام ومجلات وصحف ، واستبدال ذلك بأفلام ومجلات و..الخ، تدعو للإسلام وترغب فيه، ضمن إطار الإسلام.

وفي الختام نحمد الله تعالى، وندعوه أن يوفق المسلمين حكاماً ومحكومين، إلى العمل بكتابه تعالى، وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام.

والحمد لله رب العالمين

الدعايات المغرضة وأثرها في مسيرة الدعوة الإسلامية
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(43) الرحيق المختوم: مرجع سابق، ص 129-130 بتصرف.


(44) فتح القدير: مرجع سابق ج (4) ص (421)، بتصرف.


(45)  سورة ص~ 4-6 .


(46) الرحيق المختوم: مرجع سابق ص (93-94) بتصرف.


(47) أنظر تهذيب سيرة ابن هشام: مرجع سابق، ص (73-77) – بتصرف.


(48) أضواء على الإعلام في صدر الإسلام: د. محمد عجاج الخطيب.


(49) الرحيق المختوم: مرجع سابق  ص (151-152)، بتصرف.


(50) الشوط مكان بين المدينة وأُحد.


(51) الرحيق المختوم: مرجع سابق ص (276-313)، بتصرف.


(52) هما: بني حارثة من الأوس، وبنو سلمة من الخزرج.


(53) الرحيق المختوم: مرجع سابق: ص (282-283)، بتصرف


(54) تهذيب سيرة ابن هشام: مرجع سابق ص (188-198)، بتصرف.


(55) كما إنه أفاض بعض الناس بهذا الإفك المبين. أنظر البخاري كتاب المغازي، باب "34" ومسلم كتاب التوبة حديث "56".


(56) الرحيق المختوم :مرجع سابق :ص (171- 172 )، بتصرف 0


(57) المذاهب المعاصرة: عبد الرحمن عميرة ط1 (1407هـ)، ص (157-167)، بتصرف.


(58) المرجع السابق.


(59) المستشرقون والإسلام،د. عرفان عبد الحميد ، ط المكتب الإسلامي ص 9 بتصرف . 


(60) مجلة الجندي المسلم عدد (27) ص-60-،بتصرف.


(61) الإسلام في قفص الاتهام : شوقي أبو خليل : دار الفكر : ص(86) بتصرف.


(62) الحرب النفسية الإسرائيلية : مصطفي الدباغ مكتبة المنار الأردن .ط 1406هـ،ص(114)، بتصرف.  


(63) مجلة المجتمع : عدد (668)، ص (47)،بتصرف.


(64) أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية: د. عبد الودود شلبي، ط. (2) (1405) دار المجتمع، ص (39)،بتصرف. 


(65) المرجع السابق ص(11) بتصرف.


(66) الإعلام في ديار الإسلام: د. يوسف أبو هلاله، ط( 1408ه_ ) ص(116) بتصرف. 


(67) الحرب النفسية الإسرائيلية : مرجع سابق : ص(101)، بتصرف .


(68) يذكر الكاتب كلمة العربي وأضفت إليه كلمة المسلم لأنه المقصود من تلك الدعايات وغيرها من الدعايات المغرضة.


(69) المرجع السابق ص(108) بتصرف.


(70) المرجع السابق . ص(109) بتصرف. 


(71) الرأي العام : فتحي الديباوي : دار المعرفة : ص( 151)، بتصرف.


(72) المستشرقون والإسلام : مرجع سابق : ص10،13، بتصرف . 


(73) الحرب النفسية الإسرائيلية : مرجع سابق : ص( 45) بتصرف .


(74) المرجع السابق : ص( 113)بتصرف .


(75) المستشرقون والإسلام : مرجع سابق :ص1013 بتصرف قليل. 


(76) الحرب الإسرائيلية النفسية : مرجع سابق : ص(103) بتصرف .


(77) المرجع السابق ص( 114)، بتصرف . 


(78) المرجع السابق : ص (108)، بتصرف.


(79) مجلة الأمة عدد (45) ص (86) بتصرف.


(80) المرجع السابق ص (105) بتصرف .


(81) الحرب النفسية الإسرائيلية : مرجع سابق : من ( 115-116) بتصرف.


(82) الإعلام والدعاية : د. عبد اللطيف حمزة، طبعة دار الفكر العربي، الثانية (1978م،ص (201)) بتصرف.


(83) مجلة المجتمع : عدد(912) ص 47، بتصرف.


(84) المرجع السابق ص (116) بتصرف .


(85) المرجع السابق : ص( 103) بتصرف.


(86) الحرب النفسية الإسرائيلية : مرجع سابق :ص (102) ، بتصرف.


(87) المرجع السابق ص (112) بتصرف.


(88) مجلة الإصلاح، العدد (75) ص (44).


(89) مجلة المجتمع العدد (909) ص(20) ،بتصرف.


(90) التبشير والاستعمار : مصطفي الخالدي، عمر فروخ،  المكتبة العصرية : 1986م ص (37) بتصرف. 


(91) الإعلام والدعاية : د. عبد اللطيف حمزة : مرجع سابق : ص (192) بتصرف .


(92) قادة الغرب يقولون : دمروا الإسلام أبيدوا أهله : جلال العالم : دار السلام : الطبعة العاشرة لعام ( 1407) 


(93) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : الندوة العالمية للشباب الإسلامي : ص ( 310- 312) بتصرف. 


(94) رواية : أولاد حارتنا لنجيب محفوظ.


(95) رواية : أولاد حارتنا : لنجيب محفوظ.


(96) مجلة الاعتصام ، عدد (11) 1409هـ ص-20- بتصرف.


(97) شريط للقطان : عنوانه تطاول مجلة العربي علي الله تعالي بتصرف قليل.


(98) شريط للقطان عنوانه : رد علي ملحد.


(99) بشريط للعوضي عنوانه : حياة الشافعي، رحمه الله، بتصرف.


(100) أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية : مرجع سابق : ص ( 62- 63) بتصرف قليل .


(101) مجلة المجتمع ، عدد (685) ص (7) بتصرف.


(102) مجلة منار الإسلام عدد ( 5) ص ( 124) السنة (9).


(103) مجلة المجتمع، العدد (600) ص (6) بتصرف .


(104) الروم : 27


(105) مجلة المجتمع العدد (649) ص (10) بتصرف


(106) الأنبياء: 90


(107) الإعلام في ديار الإسلام، مرجع سابق، ص (87)، بتصرف.


(108) مجلة الاعتصام العدد (11) سنة(1409هـ) بتصرف.


(109) مجلة المجتمع العدد (600) ص (6)، بتصرف.


(110) عالم الملائكة الأبرار: عمر سليمان الأشقر: مكتبة الفلاح: ط (3) عام 1403هـ ص (29/32) 


(111) قال فيه الألباني: صحيح على شرط مسلم سلسة الأحاديث الصحيحة، حديث رقم (852).


(112)  سورة الشورى 5 .


(113)  سورة الأنبياء 20


(114) الإعلام في ديار الإسلام : مرجع سابق : ص (87)، بتصرف.


(115) مجلة المجتمع : العدد (659) ص( 6) ، بتصرف. 


(116) النساء : 157- 158


(117) مجلة الاعتصام العدد (11) ص(21) سنة 1409هـ. 


(118) سوره الحج –75


(119) سوره النساء–69


(120) الرسل والرسالات : د عمر سليمان الأشقر : مكتبة الفلاح : ط الثانية 1403هـ : ص (210) .


(121)  سوره القلم –4


(122) سورة هود-75


(123) المرجع السابق : ص ( 210) بتصرف قليل. 


(124) مذاهب فكرية معاصرة : محمد قطب: دار الشروق ط الثانية ص (446)، بتصرف قليل.


* للتوسع عن العلمانية ومفهومها، أنظر كتابنا: نشأة العلمانية ودخولها المجتمع الإسلامي، نشر دار العاصمة بالسعودية ط1، 1988م.


(125) مجلة أنشأها جورج زيدان 1892م، لبث السموم والعفونة في جسم الأمة الإسلامية.


(126) الإعلام في ديار الإسلام: مرجع سابق ص (40) بتصرف.


(127) مجلة المجتمع، العدد: 733: ص 46، بتصرف.


* للتوسع أنظر كتاب: منهاج الحياة للمؤلف. طبع دار العاصمة بالرياض .


(128) المائدة: 3


(129) البقرة: 85


(130) البقرة 228


(131) شبهات حول الإسلام : محمد قطب : دار الشروق : الطبعة (14) سنه 1981م : ص "150- 156" بتصرف.


* للتوسع أنظر: التدابير الدعوية الوافية من الوقوع في الجريمة. للباحث.


(132) الاستشراق والمستشرقون : مرجع سابق: ص (22- 23) ، بتصرف.


(133) أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية : مرجع سابق : ص (45) ، بتصرف.


(134) مجلة الإصلاح : العدد : "71" ص " 7" بتصرف قليل. 


(135) المستشرقون والإسلام : مرجع سابق : ص"25" .


(136) صحيح البخاري: كتاب الجمعة. باب (1) فرض الجمعة، حديث رقم "876" الفتح 2/354، ط1 السلفية.


* أي يوم الجمعة.


(137) رحلة الضياع للإعلام العربي المعاصر: يوسف العظم: ط الثانية "1401هـ، ص (79).


(138) التوبة: 65/66.


(139)  العنكبوت: 45


(140) أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية: مرجع سابق، ص(68)، بتصرف قليل.


(141) أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية : مرجع سابق :ص (68) بتصرف قليل.


(142) البقرة :183


(143) الإسلام في قفص الاتهام، مرجع سابق، ص (279-282)، بتصرف.


(144) همسة في أذن حواء، إبراهيم عاصي، دار السلام، ط الرابعة، ص(37)، بتصرف.


(145) متفق عليه.


(146) مجلة الإصلاح، العدد (71)، ص (7)، بتصرف.


(147) مجلة المجتمع، العدد (616)، ص 47، بتصرف.


(148) سورة المائدة: 90-91


(149) الحرب النفسية الإسرائيلية، مرجع سابق ص (114)، بتصرف.


(150) الإعلام في ديار الإسلام، مرجع سابق ص (52)، بتصرف.


(151) المرجع السابق: ص 52، بتصرف.


* للتوسع أنظر: المرأة الداعية من خلال القرآن الكريم، للباحث.


(152) الزخرف آية 18 .


(153) يهودي مجري شديد التعصب والعداء للإسلام.


(154) المستشرقون والإسلام : ص: (10-19-20)، بتصرف قليل.


(155) نفس المرجع السابق .


(156) نفس المرجع السابق .


(157) الاستشراق والمستشرقون : مرجع سابق : ص (20) بتصرف .


(158) مجلة المجتمع : العدد: 668،ص 47، بتصرف.


(159) مجلة الجندي المسلم : "العدد 37 ص 60 بتصرف. 


(160) سورة عبس : 1-2


(161) مجلة الإصلاح : العدد (111) ص(16)، بتصرف قليل.


(162) أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية : مرجع سابق ص64 بتصرف قليل .


(163) الإعلام في ديار المسلمين، مرجع سابق ص 75، بتصرف. 


(164) مجلة المجتمع العدد (616) ص (11) ، بتصرف.


(165) مجلة الإصلاح العدد "84" ص  9 بتصرف.


*في العاصمة البلجيكية، وفروعها في كالفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .


(166) صحيفة العالم الإسلامي : العدد : 1062، ص(5) بتصرف.


(167)  المستشرقون والإسلام: مرجع سابق: ص (6-7-15-16)، بتصرف قليل.


(168)  المرجع السابق.


(169) المرجع السابق.


(170) المرجع السابق.


(171) أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية: مرجع سابق: ص "39"، بتصرف.


(172) حصوننا مهددة في داخلها: د. محمد محمد حسين: مؤسسة الرسالة: الطبعة (7) عام 1402هـ.


(173) مجلة الجندي المسلم :العدد:37 ،ص(60 ) : بتصرف 


(174) أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية :مرجع سابق : ص(69- 68 ) بتصرف . 


(175) المرجع السابق.


(176) الاستشراق والمستشرقون: مرجع سابق: ص 43. بتصرف.


(177) الإعلام في ديار الإسلام. مرجع سابق. ص 124. بتصرف.


* اسم الكتاب فجر الإسلام.


(178) الإعلام في ديار الإسلام. مرجع سابق. 124. بتصرف قليل.


(179) المرجع السابق. ص (124-125).


(180) المرجع السابق. ص 125.


(181) المرجع السابق ص 125-126. بتصرف.


(182) الإعلام في ديار الإسلام. مرجع سابق ص50. بتصرف.


(183) المرجع السابق ص 17. بتصرف.


(184) رحلة الضياع للإعلام العربي المعاصر. مرجع سابق ص 81. بتصرف.


(185) مجلة الإصلاح العدد 104. ص 27. بتصرف


(186) مجلة المجتمع العدد 680. ص 6. بتصرف.


(187) مجلة المجتمع العدد. 669. ص 8. بتصرف.


(188) مجلة الإصلاح العدد 73. ص 44. بتصرف.


(189) مجلة المجتمع . العدد 907. ص61. بتصرف.


(190) مجلة المجتمع العدد 912. ص41. بتصرف.


(191) المرأة المسلمة أمام التحديات: أحمد الحصين. الطبعة 5. ص 300. بتصرف.


(192) سيد قطب: محمد توفيق بركات. مكتبة المنارة. ص 21. بتصرف قليل.


(193) الإعلام في ديار الإسلام. مرجع سابق .ص 13. بتصرف.


(194) القاديانية، أنور الجندي، دار الاعتصام، ص 11-14. بتصرف.


(195) البهائية، أنور الجندي، دار الاعتصام، ص 11. بتصرف.


(196) الإسلام في قفص الاتهام، مرجع سابق، ص183-184. بتصرف.


(197) إلى من نقرأ عن التربية والمجتمع، علي العيسى، الطبعة الأولي 1407هـ. ص133. بتصرف قليل.


(198) مجلة المجتمع – العدد 910- ص9. بتصرف.


(199) مجلة الدعوة السعودية، العدد 932. ص9. بتصرف.


(200) مجلة الإصلاح، العدد 84- ص 6. بتصرف.


(201) مجلة المجتمع، العدد 600، ص 7. بتصرف.


(202) أفيقوا أيها المسلمين قبل أن تدفعوا الجزية، مرجع سابق، ص39. بتصرف.


(203) سورة البقرة آية 190


(204) سورة البقرة آية 193


(205) سورة آل عمران آية 169


(206) متفق عليه، البخاري كتاب الجهاد، باب رقم (147-148) ومسلم كتاب الجهاد، حديث رقم (25-26).


* رواه مسلم في كتاب الجهاد حديث رقم "2" وأبو داؤد في كتاب الجهاد باب رقم "83".


(207) تحرير المرأة، قاسم أمين ص 47 وأنظر الأعمال الكاملة لقاسم أمين، تحقيق د. محمد عمارة ص 62، المؤسسة العربية 1976.


(208) المرأة المسلمة أمام التحديات: مرجع سابق. ص (299-300). بتصرف.


(209) المرأة المسلمة أمام التحديات: مرجع سابق. ص (299-300). بتصرف.


(210) المرجع السابق: ص (292)، بتصرف.


(211) يا فتاة الإسلام أقرئي حتى لا تخدعي: صالح البلهي: ط الثالثة عام (1407هـ).


(212) المرأة المسلمة أمام التحديات: مرجع سابق. ص (190). بتصرف.


(213) الاعتصام، العدد (643)، ص 26. بتصرف


(214) مجلة المجتمع: العدد (617) ص (12-13)، بتصرف.


(215) مجلة المجتمع: العدد (617) ص (12-13)، بتصرف.


(216) مجلة المجتمع: العدد (643)، ص (6) بتصرف.


(217) المرأة المسلمة أمام التحديات: مرجع سابق (317-321)، بتصرف.


(218) نفس المرجع السابق.


(219) مجلة المجتمع، العدد (616)، ص (11)، بتصرف.


(220) مجلة الإصلاح. العدد 107، ص 9، بتصرف.


(221) المرأة المسلمة أمام التحديات، مرجع سابق، ص 322، بتصرف


(222) الإعلام في ديار الإسلام، مرجع سابق، ص 82، بتصرف.


(223) مرجع رقم 2، ص 295.


(224) قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله : مرجع سابق : ص: 61 ، بتصرف .


* من أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب "يا فتاة الإسلام أقرئي حتى لا تخدعي" للبيليبي ، المرأة المسلمة أمام التحديات،ومسؤولية المرأة المسلمة، عبد الله الجار الله، وغيرها من الكتب الموثوقة.


(225) الأحزاب :59


(226) النور : 31


(227) متفق عليه، البخاري كتاب الصلاة باب رقم 13، ومسلم كتاب المساجد حديث رقم "230".


(228) متفق عليه، البخاري كتاب اللباس باب رقم (1) ومسلم كتاب اللباس حديث رقم "25"


(229) قادة العرب يقولون: دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، مرجع سابق، ص61، بتصرف.


(230) الإسلام في ديار الإسلام، مرجع سابق: ص (22-23)، بتصرف.


(231) المرأة المسلمة أمام التحديات :ص(94)بتصرف .


(232) أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية : مرجع سابق :ص(81) بتصرف .


(233) رحلة الضياع للإعلام العربي المعاصر : مرجع سابق :ص80 . بتصرف .


(234) حصوننا مهددة من داخلها مرجع سابق ص(29-34)  بتصرف .


(235) الإعلام في ديار المسلمين :مرجع سابق ص(41-42) بتصرف .


(236) مجلة المجتمع : العدد (883). 


(237) مجلة المجتمع.


(238) مجلة الإصلاح العدد 78- ص6 


(239) الإصلاح العدد (71) ص: 6 


(240) مجلة المجتمع العدد( 657) بتصرف .


(241) مجلة الإصلاح العدد(108) ص7 بتصرف .


(242) مجلة المجتمع العدد (652) ص13 بتصرف .


(243) مجلة الإصلاح العدد(82) ص 8 بتصرف .


(244) مجلة المجتمع العدد(652) ص 6 بتصرف .


(245) مجلة المجتمع العدد(617) ص13 بتصرف .


(246) مجلة الإصلاح العدد (73) ص44 بتصرف .


(247) مجلة المجتمع العدد (600) ص7 بتصرف .


(248) الأعراف :33


(249) الإسراء الآية 32


* وما يقارب من ذلك في البخاري كتاب النكاح باب رقم (111) ومسلم كتاب الحج حديث 424.


(250) متفق عليه، البخاري كتاب النكاح باب رقم (111) ومسلم كتاب السلام حديث رقم (20).


(251) الإعلام في ديار الإسلام :مرجع سابق :ص112 ،بتصرف 


(252) قادة الغرب يقولون :دمروا الإسلام، أبيدوا أهله مرجع سابق . 


(253) المرجع (2)  ،ص  122- 115 بتصرف 


(254) رحلة الضياع للإعلام العربي المعاصر : مرجع سابق ص 24 ، بتصرف .


(255) حصوننا مهددة من داخلها مرجع سابق :ص : 141 بتصرف 


(256) مجلة المجتمع العدد (913) ص 39 .


(257) يوسف : آية 2


(258) أفيقوا أيها المسلمين قبل أن تدفعوا الجزية : مرجع سابق :ص (78) بتصرف .


(259) الحرب النفسية الإسرائيلية : مرجع سابق : ص(77-70) بتصرف .


(260) المرجع السابق ص:8 بتصرف .


(261) رحلة الضياع للإعلام العربي المعاصر : مرجع سابق : ص:40 بتصرف .


(262) قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله :مرجع سابق ص (64- 65) ،بتصرف .


(263) هود: 38


(264) مجلة المجتمع، عدد 65، ص7، بتصرف.


(265) الحرب النفسية الإسرائيلية: مرجع سابق، ص (108)، بتصرف.


(266) الإصلاح العدد (78) ص (7)، بتصرف قليل.


(267) الحرب النفسية الإسرائيلية، مرجع سابق، ص(103)، بتصرف.


* جاء في إحصائية عام (1970م) إنه يوجد في العالم (645) مليون راديو.


(268) مجلة الإصلاح، العدد (84) ص(6)، بتصرف.


(269) الإعلام في ديار الإسلام، مرجع سابق، ص(87).


* قلت أكثرها لوجود مجلات إسلامية جيدة مثل مجلة المجتمع الكويتية. مجلة الإصلاح، تصدر في الإمارات الاعتصام المصرية …الخ.


(270) مجلة المجتمع، العدد (657) ص (8) بتصرف. 


(271) الإعلام في ديار الإسلام، مرجع سابق، ص (82)، بتصرف.


(272) ارجع إلى ص (26) من هذا البحث.


(273) ارجع إلى ص (26) من هذا البحث.


(274) ارجع إلى ص (19) من هذا البحث.


(275) ارجع إلى ص (10) من هذا البحث.


(276) ارجع إلى ص (13) من هذا البحث.


(277) ارجع إلى ص (12،17) من هذا البحث.


(278) ارجع إلى ص (7) من هذا البحث.


(279) ارجع إلى ص (13) من هذا البحث.


(280) ارجع إلى ص (26) من هذا البحث.
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